
 1 

 

 

 

 إهداء لكل شخصٍ يؤمن بموهبته ويتحدى المستحيل..

 إهداء لزوجي وأولادي الذين لولا مساندتهم لي ما خرجَتْ حروفي للنور..

لا شيء اسمه مستحيل أمام الطموح, فأحياناً شدة الألم تكون سبباً في تحقيق 

 الأحلام..
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 تصحيح لغوي: عبد الحليم جمال

 

 .ب الزفافدماء علي ثو  

 **عودة للماضي**  

كم تعشق , صغيرة في الجهة المقابلة لشقتهم ةتنظر لنافذ, على الكرسي خلف شرفتها ت  جلس  

كلما  ,لا تجد راحتها سوى به..!جميلة في هذا المكان وكم مرت بها من ذكريات   !هذا الكرسي

مام عيونها كما لو أ حداثالأوتمر , لعلها تغفل لبعض الوقت ؛تغمض عيونها ةأرهقتها مشكل

 !!تشاهده ا  فيلم كان

, افةحصعلام قسم في العام النهائي من كلية الإ, فتاة في الواحد والعشرين من عمرها نهى

ينساب على  ,الذهبي إلىيميل  يونها سوداء... ذات شعر بنعي, البشرة بيضاء, تهوى التصوير

 ...باليه راقصة نتالو ك رشيقة كما, حتى كاد يلامس منتصفه ظهرها

 ؟ماذا تفعلين عندك !نهى-

 ..قف في الشرفةأ ,أميلا شيء يا -

 ..بصوت خافت  الأم

 !!التي تكاد تسكنها ةلا أعلم ما قصة هذه الشرف

                                                                                      ..بصوت خافت نهىتتمتم 

ذاهب  هلعل !منتصف الليل الوقت تعدىلقد  يا ترى؟ هذا الوقت المتأخرين هو ذاهب في أ إلى-

 .يعمل به الذيالفندق  إلى

 ..مرة ثانية أمهات تسمع صو

 .ا  غد طويل   نا يوم  ءورا؛ النوم إلىقد خلد الجميع ل ,نهىهيا يا -

 .أميحاضر يا -

  ..للحديث مع نفسها تعود  

 ؟!في الشرفة حتى يعود ةظل واقفأهل -

 ..ئل في حيرة مع نفسهاتتسا

يظهر على وجهها  هكذا ةووجدتني واقف ةمره ثاني ت  ستيقظ  ان إ سوف تغضب أمي ؟فعلأماذا -

 ..م شفتيهازوتعلامات الحيرة 

 ..والحيرة ستنفك عن وجهها علامات العبو..وكأنها وجدت الحل !ثم فجأة

 ..قرأ رواية لعل النوم يأتينيأسوف 
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على سريرها من  ةجالس هينافذة غرفته التي تراها ولرواية وبين بين كلمات ا ة  عيونها زائغ

كما لو كان  ,في الشارع ويسلط عليها ضوء عمود النور الصامد ,خلف زجاج شرفتها الشفاف

 للمراقبة ا  برج

قد ل ؟د  يع   لم   ولم   ,الآنين هو حتى أرى ت   ,خلف نافذته ا  فلا أرى نور ة؛لا تزال غرفته مظلم

 ..ذانى الآوشك الفجر علأ

 .....في ثبات مع هواجس عقلها حتى نامت   يغافلها النوم وه

 وأشعة الشمس تداعب وجه, الغرفة بالضجيج صوت رنين المنبه يملأ

 هما..يسريرن على يالفتات

 ة..ن يضيع منه لحظأولا أريد , اليوم يومي !فيقيأهيا  ة؟!نائم يزلتألا !نهى نهى-

 (عوامأ ةتكبرها بثلاث نهى أختسعاد .)ا سعادي مازال الوقت مبكرا   ؛اتركيني-

 ةنحيف, دائرة ما ترفعه لأعلى وتلفه دائما  و ,به بعض التجاعيد ,شعرها أسود, خمرية البشرة

 ء(خضرا) ؛عكس بشرتها عيونها, مع وجهها وتتماشى ولكن نحافتها مقبولة يء,بعض الش

تعمل لدى  ,هت من دراسة الحقوقنتأ, تها من الفتياتادائما بين قرين ةوهذا ما يجعلها مميز

في  يوضميره الح ذاع صيته بين الجميع بأخلاقه الذي أميالمح(, وهو محمد أبو اليسر) الأستاذ

 .عمله

 .نا الكثير لنقوم به اليومءلن أتركك ورا ,لا-

 بمداعبة كف رجلها إيقاظها محاول ة نهىتسحب سعاد الغطاء عن 

 ..تقول هيو نهىيرتفع صوت 

 .هض أيتها المشاكسةنأسوف -

, الوسائد في سعادة يتبادلان رمت اوهم, نيختفي الغرفة بين الأ لىاصوت الضحكات تتع

 ...شعة الشمس التي تداعب عيونهماأا مهشاركتو

 .أولا  الحمام  إلى أذهبس-

 ..أمين تراها أالتي أحدثناها في الغرفة قبل  ىوأنا سأرتب هذه الفوض ,حسنا  -

 ..نفسها محدثةمرة ثانية  نهىتعود ..ثم نيثنمن الإ ةضحكات ماكر

 !لعله عاد ؛أولا  نظر من الشرفة أس

 ؟!هل قضى الليل خارج المنزل ؟ما هذا القلق ة!مازالت نافذته مغلق

  !ه لم يحدث هذاأختن هو ووالدته وأمين سكن هذه الشقة منذ عأمنذ 

  ؟!ين يكونأرى ت  

 أنتكما لو ك ,السمراء ةوعيونه الحاد, ائل للسمرةالم ويطل بوجهه الرقيق ,فجأة يفتح النافذة

فيزيد  ؛يرفعه لأعلى يالذ شيءالأسود القصير بعض ال هوشعر, ظارالآن تجذب له ةبها تعويذ

ويخشى  كما لو كان يحمل الكثير بداخله س  دائما  عاب ,رياضي ممشوق   هجسده, وجه من جمال

جمال  الأستاذدارة فندق إ يعمل فى, ليلا  سفل شقته يعمل بها أ ةوله عياد البوح به..طبيب  

ل عمره لا يتجاوز الثامنة فراغه....لع ثناء وقتأ (هاني)والده ووالد صديقه المدلل  ,صديق

 ه.يظهره وجه كان هذا ما, نيوالعشر

 ..من قلبها ةدنهىوتتنهد ت, تتوارى خلف الستارة حتى لا يراهال نهىسرع ت  

 ..هت  ل  بط   ينه عاد وأسعد صباحأهم الأ ,لا يهم د؟ولكن متى عا, نه هناأالحمد لله -
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 ؟تتلصصين على صاحب الوجه الرقيق مازلت  أ ؟ماذا تفعلين-

 فقد احمر وجهها خجلا .. نهى, أما قالتها سعاد بينما ترتسم ضحكة ماكرة على وجهها

 .فتح الشرفة لتهوية الغرفةأكنت فقط  ,لا-

 ؟مناأن تراها أا قبل رتيب الفوضى بهتب الغرفة التي قمت   ,آه-

 ..نيختمن الأ ىالضحكات تتع

 ة هكذا؟هل سوف تظلي مشاكس-

أعدت  قد فأمنا؛ يتها الفاتنةأرتب الغرفة أ  نا سوف , وأالحمام إلىي أذهبمنى و دعك   ,هيا-

 هاء من قراءة جريدته...تالآنوشك على أووالدنا  ,الفطور

 لفور..تناديها؛ فلبت نداءها على ا أمهاسمعت سعاد صوت 

 دبلوم) , وهومؤهل متوسط , حاصلة  علىن من عمرهايامرأة في السابعة والأربع الأم ( 

 يء,بعض الش مملوء   أمهاقو, لأسرتهاة طوال الوقت متفرغ ؛ لذلك فهيتعمل لاة( تجار

ما تقوم بربطه برباط شعر  دائما  و ,شعرها قصيرة, بشرتها بيضاء شاحب... متوسطة الطول

 وحنون صوتها خافت, رج المنزل وعند استقبال الضيوفالحجاب خا ترتدي, زلفي المن نيق  أ

( 

 .حتى لا نتأخر على موعدنا ؛ن يأتي عمرأقبل ا ملابسكم ! ارتدي نهيا

 .أمييا  حسنا  -

 ؟نهىأين -

 .ن شاء اللهإلن نتأخر  ,لا تقلقي ,ها في الحمامإن-

 ..تتمتم الأم

 !ذات يومن ينفطر قلبها أأخشى عليها  ,قها بهذه النافذةأنا قلقه عليها من تعل ليتها تعلم كم-

صبح أ ,ن تقاعد بعد هذه الحادثةأفهو منذ ؛ من الغرفة لتسمع صوت زوجها المرتفع الأمتخرج 

 ..ومتقلب المزاج ا  طبعه حاد

يميل ة, وجه حاد جميع ملامحا , تقاعدا مبكر, في البنك ا  كان محاسبر, الزوج هو أستاذ مني)

حدث  الذيبسبب العجز  لا قليلاإالشارع  إلىلا ينزل , مملوء الجسد, متوسط الطول ,للسمرة

 ه(في رجل

 ؟فنجان قهوتي إلىفأنا أحتاج  ؛يا أم سعاد من إعداد الفطور هيت  أنتهل -

ن الدكتور حذرك من تناول القهوة على أتعلم  أنت, أولا  ولكن الفطور  ,جهزته لك يا أبو سعاد-

 ..الريق

 قائلا .. فيفة منهمداعبه خ

 يء.لا يشغلك عنى شدائما  يا أم سعاد,  أنتهكذا -

  ..على كتفه ةرقيق ةولمس ,منها ةحنون ةنظر

 فيك.بارك الله لنا  !؟شيءلنا كل  أنتشيء ووكيف يشغلني عنك -

 ..تقاطعهم سعاد
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 !! إحم إحم نحن هنا-

 ..أمها يد لوجه سعاد من ةحنونة  لمسثم  تقاسمها الزوج وزوجته ة  ضحك

 ..سوف نفتقد مشاكستك وغدا   ,اليوم فقط هنا !أيتها المشاكسة-

  ..أمهاحضن بين سعاد و

 .أمييا  كثيرا   سوف أفتقدكم-

يضعون  ,يحيط بهم نيش صغير, كراسي ةالجميع يلتف حول المائدة الصغيرة المكونة من ست

وحتى  ,منذ الطفولةة المختلفبمراحل أعمارهم  وصورهم جميعا  , كات البسيطةتالآنبه بعض 

, للتقديم منضدة صغيرة هسطتتو ,ريه مستدير مبطنأنتالوجه  يوف, تزين حوائط الصالة الآن

 ه.ريتالآنفي وجه  صامد   الشقة   و باب  , منحوتة ةدائري ةسفلها سجادأو

 !نهىثم فجأة تسأل  فطاريتبادلها الجميع على الإ ضحكات  

 جميع الجيران؟ هل دعوت   !أمي-

 ..الجميع دعوت   ,نعم-

 م جميع الجيران في منطقتنا؟أمارة فقط جيراننا في الع دعوت  -

 ستطرد..ومسرعة ت

 .سر صديقاتي في المنطقةأقصد أ-

 نظرة حنونة أمها, بينما نظرت لها من أسفل ةماكر ةسعاد تبادلها نظر

سوف يأتي  الجميع ,ا فرحتنانفجميعهم سوف يشاركون ؛هل المنطقةأجميع  ت  دعو   ,نهىلا يا -

 .ن شاء اللهإ

 ؛فحدثت نفسها..وظهرت ملامح السعادة على وجهها ,نهىشرق وجه أ

 .سوف يأتي الليلة نإذ-

 متعجبا .. الأبفتسائل  ؛صوات ضجه في الشارعسمعوا جميعا  أ

 ؟ما هذه الاصوات-

ن الزينة على إنهم يعلقو ة,في فرح اهماويتهلل وجه ,نهىسعاد تهرول نحو الشرفة هي و

                                                                             !انا سعيدة كم ي,فتنا يا والدشر

                                                                           ..ويستند على عكازه الأبيضحك 

ن يكتمل كل أ أتمنى, ابع العمال عن قربتأحتى  ؛م سعادأفنجان القهوة في الشرفه يا آتني ب-

 .شئ على خير

 ربتت الزوجة على كتفه..

 ن شاء الله سوف تكتمل ويعم الفرح قلوبنا جميعا  إ-

تضع  ,خرآوكرسي  ةصغير ةمستديرمنضدة وأمامه  يجلس الزوج على الكرسي في الشرفة

 .. مامه وتسألهأالزوجة الفنجان 

 ؟بو سعادأخر يا آ شيءهل تريد -

 .لك   ا  شكر ,م سعادألا يا -
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 .تستدير وتدخل غرفتها حتى تكمل لبسها

وكذلك الهرولة  ,المطبخ ترتيبو ,المائدة بعد تناول الفطور فقد عكفن على تنظفالفتيات أما 

 .ن.من ارتداء ملابسه ينلينتهكما الأطفال إلى غرفتهن 

 ..بصوت مرتفع الأب

 ..ول الشارعأفي  عمر تقترب أرى عربة ؟هيتنأنتهل  !يا بنات-

مفتول  ,وسيمه, ..في التاسعة والعشرين من عمر أميمحمد أبو اليسر المح الأستاذعمر ابن )

, كان يأخذ وضع التأهب كما لو ,خلف نظارته الشمسية عيونه السوداء دائما   ييخف, العضلات

لوثوق في علامات ا ا  متظهر على ملامحه دائامة, طويل الق, بشرته بيضاء, سود كثيفأشعره 

محمد  الأستاذوالده ة, ثري ةمن عائل, شخصيته القوية في عملة معروف عنه, محقق جنائي, النفس

 (.. يقيم في حي راق  مياالمح بو اليسرأ

                                                                               ..سعاد ترد على والدها في سعادة

 .ا أبيي ت  هي  نتا لقد-

                                                                                       ..أمهاو نهىل مهاوتوجه كلأ

                                                                                           .السلم , فلننزلنحن هيا-

 ميع, فتقول الأم..جال وقهقهات ضحكات ترتفع

 .سعاد تخشى عليه من إرهاق طلوع سلم الدور الثالث ! إنعمرحظ يا ل-

                                                                                                ..بسمة سعادة من سعاد

 !؟أميسعد قلبي يا أخشى عليه وهو من أوكيف لا -

 ..لثلاثة وتمنيات مخلصه بالسعادة لهماحضن مشترك من ا

  يدق.. جرس الباب

 ..تهرول سعاد نحو الباب وتفتحه

 ي..وحشتين-

  من الخجل ا  حمراراوجعلت وجهها يتوهج , جعلت قلب سعاد كاد يتوقف من فرط السعادة ةكلم

 ..من وحشتني أنت-

 ؟من بالباب يا سعاد-

 .أمينه عمر يا إ-

وينظر  ,يلمس يدها برفق ثميق الزهري الآنعها في جيب قميصه و يض ,يرفع نظارته الشمسية

 ...ويقول وينه الخضرانيفي عي

 ؟ظل هكذا على البابأهل سوف -

 ..الأمتقاطعهم 

تخشى عليك سعاد من إرهاق  أنتك, قد طلعت السلم ولم تنتظر نزولنا أنتها  ,تفضل يا عمر-

 ...السلالم

 !؟لم تكتمل دقاتهومازال نبض قلبي  أميظركم يا أنتوكيف 

 قائلة.. الأم تضحك

 طلعت ليكتمل نبض قلبك فقط؟ نذإ-

 ..على جبينها طبع عمر قبلة رقيقة
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 ..ا  جل من أنجبت لي من جعلت لقلبي نبضأمن  أيضا  بل  ,أميلا يا -

 .حم نحن هناإحم إ-

 .سوف نشتاق لك   ,نهىيا  أهلا  -

 ..نهىتعجب على وجه  ةنظر

 يا عمر؟ لم  -

 نسافر لقضاء شهر العسللأننا سوف -

 ..يها المغرمانألي كما تشاء  ق  اشتف كذلك,إن كان -

 ..بينهم جميعا   دوت ضحكات من القلب

 ؟يين عمأ-

 .إنه في الشرفة يتابع العمال-

 .لأسلم عليه أذهبسوف  ,حسنا  -

 ي.السلام عليكم يا عم-

 .وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 .بابني الغالي أهلا   أهلا  -

  .ن الكثير من الوقتأخذ  تنهن أتعلم  أنت ,حتى تجهز الفتيات ابنياجلس ي-

 ..يتبادلها الاثنان ضحكةو

 ..يجلس على الكرسي المقابل

 ثم ينظر فى الشارع ويتسائل

وهل الفراشة والفرقة ؟  المزيد ام أتصل ليحضروأ يسوف تكون كافيه يا عم ةهل الإضاء-

 ةن تكون هذه الليلة كألف ليلأريد ؟ أضيوفكم وضيوفيعلى المستوى اللائق ب نسوف يكونو

 ة.وليل

كبيره من  ةوسوف تكون هناك بواب ,ول الشارعأن يقوموا بتعليق الإضاءة حتى أمعهم  ت  تفق  ا

كما البساط الأحمر , حمراء ةسجاد ول المسرحأول البوابة حتى أوسوف يفرشون من , النور

 .... في حفلات أوسكار وسوف

  عالية ضحكةد سعاد بيقاطعه وال

 ؟كل هذا القلق لم   ,ابنيتمهل ي-

 ..من عمر ةضحك 

في الفندق يكون , ولكن هل المنطقة فرحتكمأحتى يشارككم  رفضتم عمل الزفاف في فندق لقد-

من الساعة  ة سوف تتواجد حراسن شاء اللهإو, مانأويكون  ,ومعد له سابقا   ,ا  مجهز شيءكل 

 .ين..تواجدم يكونون جميع زملائي ورؤسائي سوف؛ ففهاء الزفاأنتالسادسة وحتى 

مشتاق  , بالإضافة إلى أننيجمل الليالي من أجلكماأريدها أ أيضا  نا , أولكن لا تقلق ابنيعلم يأ-

 لم نعد نتقابل كما السابق ,ن خرجت معاش مبكرأمنذ , لرؤية زملائي ودعوتهم جميعا  

فتحك  دحصلت عليه قد أثمر بع الذيلمبلغ كر وافمعاشك المب؛ الحمد لله يا عمي على كل حال-

 ...ن يدرىأأتحرى عنه دون  ةنا كل فترأو, يديره يخاف الله الذيوالشاب , تأولا  مكتب المق

 ..بعده ا  وعون ا  فقد ارسلك الله لنا سند ي,نعم بن-

 .بل أرسلني الله لأجد السعادة معكم, هذا ل  لا تق ي, يا عملا-
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 ..د سعاد بلطف وينظر له ويقوله على رجل واليويضع يد

 في ملابسات الحادث؟ قحقلأالمستشفى بزيارتك في  ت  عندما قم   يأتتذكر يا عم-

 ؟ابنيينسى ي شيءوهل هذا -

, هالؤوالدموع تم تنظر بعيونها لي هيسعاد تجلس بجوارك وتبكى عندما رأيتها و أنتحينها ك

 ....فتاة من قبل لم أر يكاد قلبي يتوقف عن النبض وكأن

 ..لىاضحكات من الوالد وعمر تتع

                                                                                           .نا كنت كما المغيبأو-

 .الخير والبركة أنتف ,عمالا ي-

 !علم انك تعلم إجابتهأ ينأرغم  ,عنه ب  ولكن لي سؤال لم تج-

 ..في تركيز شديد الأب

 ؟هذا السؤال يا عمرهو ما -

 ت  رأي   بالنفي, ولكني في ذلك الوقت ت  أجب   هل رأيت سائق السيارة ,عندما سألتك أثناء التحقيق-

ر دب  نها لم تكن حادث م  أعلم أرأيك لأنني  ت  حترم  اولكن  ,نك رأيتهأ ت  وعلم   ,في عينك الإجابة

 ...نا القضية على هذا الأساسغلق  أوي, عاد بل مجرد حادث  

ظهرت  ا  فهو كان يتفادى عجوز ؛ابنيي خطئلكنه لم ي  , السائق ت  نعم رأي  ر, ريحك يا عمسأ-

 و نحاسب السائقأهل نحاسب القدر  ,فكان هذا قدري؛ صطدم بيافجأة امامه في الطريق ف

 !؟لأنه فعل الصواب في الوقت الخطأ

  ..ثم ينظر في الساعة ويقفد إعجاب من عمر لوالد سعا ةرنظ

سوف  ,الآن أستأذنك ,على موعد الكوافير ساعة يتبقى ,عميديث معك دائما يأخذني يا الح-

 ..أستعجلهم

 ..ابنيتفضل ي-

 ي..عمر يناد

 !!سعاد-

 ..ةمامنا سوى ساعأليس  ؟مت  هي  أنتهل  ,نعم يا عمر-

 .نهىهيا يا  ,أميهيا يا  ,هيناأنتنعم -

 ..وجهالتكلم ز شيءوتنحني بعض ال, الشرفة إلى أمهاتتوجه 

عمل أفقط  ة  واحد ة  ساع ,ظل معهم طوال اليومألن  ؟سعاد قبل خروجي ايا أب ئا  شيتحتاج س هل-

 ..منها وسوف أعود حنون ةوضحك ,جلك طبعا  أبعض الماسكات من 

 ..يمسك يدها بلطف وينظر لها

 .وا في حفظ اللهأذهب ,كون بخيرسأ ,لا تقلقي ,م العروسةألا يا -

 ..عمر يفتح الباب

 ينادى بصوت يخرج بصعوبة وكأنه يبكي بالأ

 ؟ن تغادريأألن تأتى لتودعي والدك قبل  !سعاد-

 في صمت.. المشهد ايراقبول جميع الوجوه تغيرت ملامحها

 .على وداعك ىأقو ولكنى لا ؟أبيكيف هذا يا -

 ..تبكى يبينهما وه يترتمفراعيه ذيفتح 
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 أبي.سوف أشتاق لك يا -

 .فهذا هو أجمل أيام عمرك ؛بدا  أ ين تبكأهذه العيون لا يجب  ,بتسميا ؟هل انا أحتضنك لتبكي-

 ي.يا أب سعيدة   أنتك معكم ميع أيأميج-

 يخاف الله وسوف يرعاك   عمر شاب   تي, إنابنيأسعد مع زوجك ي نن شاء الله سوف تكونيإو-

 ة.صالح ةله زوج يفكون ي,أكثر من

 ..بكى الجميعأ الذيالموقف  نهىعمر لي

  ! دائما   كلامين تسمعي أبمعنى  ة  صالح ة  زوج يكون ؟عميتي ماذا قال هل سمع-

  قائلة..                                                                   الأمع قطعتها ضحكات من الجمي

 !دأولا  هيا يا -

 .نهىيا  أنت  تفضلي بالنزول يا أمي و-

 ت السلم..ل درجابنزو نيهموهم تعجب منهم و ةنظر

 ..بادرته سعاد بالسؤال..نظارته وضعن أعمر بعد 

 ؟مجنون أنتهل  ؟ماذا تفعل-

 .أنت   نا مجنون بك  أ ,نعم-

 سيشاهدنا الجيران. ؛كفى يا عمر

فأنا عليها  ؛نا أحمل زوجتي حتى لا تلامس رجلها درجات السلمأ ؟فعل ما أخجل منهأوهل -

 .أغار

 انهما ليسأبرأسها على كتفه وكأنها قد نسيت ميل ثم ت يها حول عنقهذراعتلف , تستسلم له

 ...وحدهما

ي أن نزول السلالم بدون هوا مأنتحتى , بدون كلام وضحكات نهىو من الأم نظرات سعادة

نزلها برفق على ثم أباب السيارة  بلغاحتى  ,ها هما الإثنان فقطمشاعر تبادلا ,كلمه منهما

 ...الأرض

 ...يتبادل الجميع الضحكاتليلوح لهما؛ ف الأب ينظر لهما من الشرفة

 ,تعالتهينيها بعانتصطدم عي رةول مولأ, للعمارة المقابلة, وبالتحديد ها لأعلىينعي نهىترفع 

  ويحمر وجهها ,رتباكلامن ا شيءويصيبها  ,يكاد يسمعها الجميع, دقات قلبها

 ن؟سيم ينظر فقط كما الجميع للعروأرى هل ينظر لي ت   :تسأل نفسهاثم 

 ..حد غيرهماأوبصوت لم يسمعه  ,ماكرة ةوتضحك ضحك ,من يدها لداخل العربة تجذبها سعاد

 ...سوف تقر عينك عن قرب به في المساء ,لا تقلقي

يتأهب  بينما ,وتركب بجوار عمر ,تغلق سعاد الباب, وتركب جوارها بالخلف الأمتزاحمهم 

 ...بالعربة نطلقلي

 أيضا  وا هذه الزينة على بيوت الجيران علق ,ةاليوم يمر بسرع !هيا يا شباب-

  .ن شاء اللهإقبل المساء  هيسوف ننت ,لا تقلق, ج منيراحاضر يا ح-

 ذلك أتمنى-

 ..الجيران تقدم التهاني

 .ربنا يتمم بخير ,لف مبروك يا حج منيرأ-

 .دكأولا  ل عقبا ,الله لنا بك يا أبو ياسمين بارك-

 , يبدو أن الفرح سيكون أشبه بحكايات ألف ليلة وليلة.اء اللهما ش ,عميلف مبروك يا أ-
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 على منه مستوىأوإن شاء الله فرحك سوف يكون  ,بنيابالك يا عاصم يا عق ة..رقيق ضحكة

 ..مكسورة من عاصم الجار المقابل لعمارتهم ضحكة

 ؟منير ييا عم ذلكوكيف يكون -

 أنأنت منذ و, لى عن عباده الصالحينوإن شاء الله ربنا لا يتخ ,بنياتستحق كل الخير يا  أنت-

من  ا  نك لا تأخذ أجرأ ييكف, سرتكأو أنت  لا كل طيب إانتقلت للسكن في المنطقة لم نعهد منك 

 .المرضى المحتاجين فى المنطقة

 ..يضع عاصم يده على رأسه ويقول

ي أ احتجتإن , جميعا   فيكبارك الله لنا  ي,وهذا واجب ,والجميع ,على رأسي يا عمي أنت-

 .للعمل اليوم أذهبلن  ,مركأنا تحت فأ ,للمساعدة شيء

 ؟بنياسأتردد فى طلب المساعدة من  هل, كيدأودا  ,بنيار لله يا الأم-

 ...يستأذن عاصم ويدخل شقته

 

 *أسرة أنهكها الزمان*

في  نيقة  ...يظهر عليها ملامح الإجهاد.. أفي عقدها الرابع الأم) ءك؟دوا خذت  أهل  !أمي

 (رغم مستوى الشقة البسيطة التي يقيمون بها ,مظهرها

 .                                 هذا ليس بمرض ,الجميع ضغطه يرتفع ,لا تقلق أنا بخير ي,نعم يا بن

                                                                                               ..رقيقه منها ضحكة  

 ؟وف تمارس عملك معيهل س-

 ..على يدها منه حنون ةلمس

 .لنا بعد الله وحده يءكل ش الآن أنت  ف؛ جلناأن تهتمي بصحتك من أيجب  ,أميوليكن يا -

نه أأنت تعلم و ,الجميع كان يحبه ويحترمه ,والدك كان رجل طيب؛ يا عاصم يئا  ش لا تخش  -

 ,رحمة الله عليه, الآنمعنا  لكان ,في البورصة شيءن خسرنا كل أولولا , هنتاكان له مك

عنا عمك جمال والد هاني  لم يتخل   ,الجميع عنا يوالحمد لله رغم تخل, شيءوالحمد لله على كل 

نا حياة ن ترك  أيطرق بابنا بعد  الذيهو الوحيد  الآنومازال حتى  ,فقد عينك لديه؛ صديقك

 .هنا إلى انتقلناالثراء و

  ي!أم-

 ؟نعم يا عاصم-

 .و لاأ قوله لك  أعلم هل أولا  ,يحيرني ءشيهناك -

 .بما لديك! آتني بنيسرار يا أنحن بيننا وومنذ متى -

التي  والديتنا لفيلا الزمالك وشركات لك  يثبت م يءشي أعن  يوراق والدأبحث في أكنت -

ه قد تنازل عن أنثبت ت   يبخط يد والد ةوجدت ورق يولكن, ضاعت كلها بطريقه تدعو للشك

 ... جمال يعليها هو وعم وقعكه لوالد هاني ومملاأميع ج

 ..مندهشة ت  ولكنها ليس   الأمعلى  ةمشاعر القلق واضح

 برجاء منها  الأم

 .شيءلي كل  يكان يحك ,علم والدكأنا أ ,ين ب  -

 ..نظرة ذهول من عاصم
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أن يدفع له ب ولماذا سمحت  ؟ عمل لديه وهذا فندقيأولماذا تركتيني ؟ أميولماذا لم تخبريني يا -

 إلىولماذا جعلتينا ننتقل من الحى الراقي ؟ تعلمين انها أموالنا أنتلي مصاريف كلية الطب و

  ي؟أملماذا يا ؟ أميهذا الحى الشعبي يا 

 .. تنهمر دموعها وتجيبه

 .كما خسرنا والدك من قبل, بنييا  أيضا   أنتخسرك أن أحبك وأخشى ألأني -

 ؟كيف أميكيف يا  :شدها وهو يرددي ,يمسكها من كتفها

  ي..تؤلمن أنتتقول له  نتاتنظر اليه كما لو ك

..                                                                                         فك يده وقبلها على جبينها

 .عرفأن أسامحيني ولكن لي حق  -

 .لك الحق ي,نعم يا بن-

 وكان ,سوف تندفع كنت   ,عوام مرت على رحيل والدكأ ةحكيت لك من خمس قد ت  ن كن  إ-

 سيختفي كل شيء ويضيع بلا عودة.

كان سوف يفعل , هذه الورقةنا مازل نا نحتفظ بنأولو كان يعلم  ,والد هاني له نفوذ في كل مكان-

 زوجته وفساد ابنه ةبعد وفا يئا  شفهو لا يخشى  ,المستحيل ليحصل عليها حتى لو تخلص منك

فهذا ليس وقته ولا تنبش في  ؛احتفظ بالورقة وبالسر حتى يحين موعد الحساب ي,ا بنأرجوك ي

حد أولم يطرق بابنا , نا الثراءن ضاع مأالجميع حاليا تخلى عنا بعد .الماضي حتى لا تحترق

 ,ونكشف الحقائق ,سترد لكم حقكمأ ا سوفأنفدعني و ؛قد توفى والدك قهرا  , لهنا انتقلنان أمنذ 

 .و منكه هسلب الا القليل ليعود لك ما لم يبق   ,ابنير يمر الكثي

 ت  فلس   ؛ولكن أشركيني معك   ,صبرأحكمتك تسبق كلماتك سوف  دائما   أنت  ف ,أميحاضر يا -

 ا ..صغير

 ..صوت رقيق ينادى

 !عاصم-

بكلية  الثانية فرقةتدرس فى الا , عشرون عام, عاصم الصغيرة أختيا نور )نور ي لاتع-

 وام(ممشوقة الق, ةبني اهانعي, شعرها قصير أصفر, ضاء البشرةبير, ثاالآ

 ؟اليس لديك عمل اليوم !تواجدك غريب   ؟الآنهنا حتى  أنتلماذا -

 ..وينظر لها ستظهر على وجهه علامات العبو

 .. ظل بالمنزلأسوف  ,اليوم أذهبلن  ,نعم-

 ؟أيضا  ولن تفتح العيادة -

 .ةالعياد إلى أذهبثم فطور التناول أس-

 بي؟من استجوا هيت  تانهل -

                                                                                          ..من نور ماكرة ضحكة

 .تجهز نفسك لحفلة المساءاعلم أنه يجب أن –

 والدتهمها بلطف خارج غرفة ييجذبها من يد, بالسعادة الأمتدعو لهم , يضحك كما لو كان خجلا  

 ؟شيءبكل  نهكذا تبوحي أستظلين-

 ؟نهىلا تتحدثين مع يني:أأخبر

في  ةصدف لا قليلا  إنحن لا نتقابل !؟ ليست في نفس مجال دراستي هيتحدث معها وأوكيف -

 الشارع
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 ي؟لا تكلميها عن؟ أتتكلمان وفى هذا القليل عم  -

                                                       ..                                         تضحك وتمد يدها

 ؟كلمها عنكأنا أبكم و-

 !؟الأسبوع الماضي ا  جديد ا  طقم حضر لك  ألم أ-

 .نهىك ماذا تفعل أخبرو ,أنظر لك من النافذة أنجل أمن  ذلك كان لقد ,لااا-

 ؟لتصبحي صديقه لها نماذا تريدي ,حسنا  -

 يئا .شريد ألا -

 بيديه جبينها يتحسس, فهذا ليس طبعها ؛تعجب ةنظر

 ؟ هل تشعرين بحمى-

 ؟لم   ,لا-

 !ينيزن تبتأدون  نهى نسوف تصادقي-

 ..نظرات ماكرة من نور وتقول

                                                                      ؟!لست أخي وحبيبي وسعادتك تهمنيأ-

 .افت أخأبد؟ دبما هذا الحنان والأ-

 .هاأختلزفاف  معك الليلة أذهبسوف  ,ف  لا تخ-

 ؟منا وحدهاأكيف نترك  ,هذا مستحيل ,لا طبعا  -

  .لن نتركها-

 ؟لم تلحظي كيف هي مريضة اليوم, أهي لا تستطيع الذهاب؟ كيف-

 ؟نها سوف تذهبأومن قال -

 ..تظهر على وجهه الحيرن بدأت 

حبان الحديث مع بعضهما ولن ت كلاهماو, ي لتجلس معهاأتن تأم مها أسوف نطلب من طنط -

 .ترفض

                                  ال..بصوت ع يتنادا؛ فم شيءوكأنها وجدت حل ل ,الأمتسمع حديثهما 

  ! شاهد التلفاز لحين حضوركماأوسوف  ,نا بخيرأف ؛نفسكم بيألا تشغلوا  ,يا عاصم-

 .. أميولكن يا -

                                                                                           ..              مهأتقاطعه 

 .. أميليس هناك ولكن يا -

 .ا بخير لا تقلقاأن ,بي جهزا نفسيكما ولا تنشغلا-

                                                                                              ..يضحكان في سعادة

 أمييا  حسنا  -

                                                                                           ..ثم يكمل حديثه مع نور

 ! !خذك ولكن بشرطآحسنا  سوف -

 ما هو؟-

 .وتذهبي مع صديقاتك في الحفل ,وتتركينا ,نهى إلىن تقدميني أ-

 .يليق بهذا الزفاف ا  جهز فستانلأ أذهبسوف  ,اتفقنا إذا  -

 ..أولا  سوف نجهز الغداء  ,لا-

 .أنتتجهيز الغداء عليك  ,لا-
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 لماذا؟-

 .لأترككم تتحدثون وحدكم-

 .ويرفع يده ليمسك بها, نظرة غيظ من عاصم

 ..تقول يمامه وهأتسرع بالجري من , فمن نور ماكرةنظره 

 .لا تكثر من الملح في الطعام-

 ...ن يمسك بهاأغرفتها قبل  إلى وتهرول

 ..فطار سريع وهو يقولإالمطبخ لعمل  إلىيسرع 

 .من العيادة هيأنتن أحضر الغداء معي بعد أو يهأنتسوف -

ا..                                 يسرع لهه, بحيرت رشعت كانت كما لو ةمره ثاني تنادى همأيسمع صوت 

 !أمينعم يا -

 ي.لطه اقوم بلأنهض أا بخير وسوف أن ي,يا بنلا تحمل هم الغداء -

  ..أميولكن يا -

 ..                                                                                                         على كتفه تترب

 , أنا بخير, فلتذهب إلى عملك.لا تقلق-

 .يقبل يدها بدون أي كلمة

 

 ***** رعلى الجانب الأخ

 ..ن يكتمل اليوم على خيرأ أتمنى ا ,ها قد وصلنا أخير !عمر

 .يسوف يكتمل يا بن شيءكل  ,لا تقلق يا عمر-

 .نيقة المظهر وترحب بهمأ ةرقيق ةتستقبلهم فتاة, فمن السيار ترجلوني

 **موعد زفاف**

 .ظار حضراتكم منذ نصف ساعةنتافى  ,يا فندم أهلا  

 ..مه لهايخلع عمر نظارته ويوجه كلا

ة.                                                                                        نسآمة السير هي من أخلفت موعدنا يا زح-

تهمس سعاد في أذن عمر..                                                                                           

 .ليست من ضباطكإنها -

 يع ثم يقول..دهش منها الجمنعالية ي ضحكةينفرج ثغره ب

سوف تلبيها  ,صاحبة الكوافير ةطلبوه من مدام عليا شيءي أم احتجتن إو ,هيا تفضلوا جميعا  -

 ,ه يا سعادنما تحبي طلبت لك   ,الغداء سوف يصلكم في الساعة الرابعة تماما  , أما لكم على الفور

 .. يا أمى أيضا  ما تحبونه  نهىلو طلبت لك  قد و 

 ..تقول له والدة سعاد, فيضحكون جميعا  

 .قوم بهر لأيالكث يلد ؛المنزل إلىعود أو ,سريعا   هيأنتس-

 ..الغرفة المخصصة لهم إلىيقة الآن ةترافقهم الفتاف ,نهىو الأم تخرج

                             ..  يبادلها نظرة حب ثم عليها ةيقرق ةقبل طبعوي ,يد سعاد برفق يمسك عمر

 ؟رحلن أأقبل  شيءفهل تحتاجين أي  ,يا حبيبتي الآنتركك أسوف -

 .يأحتاج سواك يا عمر لا-
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 .حبيبتي ةبعد ساعات قليل تكفيني هذه الكلمة حتى أعود لك   ي!عمر ,ياااه-

 ..يستدير ويمشى ويلوح لها من بعيد

                                                                                     تنادي..                  يسمع صوتها الحنون

 عمر!–

 ..بين الجميع وقد نسى من يكون يأتيها مسرعا  

 .نعم يا حبيبتي-

 .سوف أشتاق لك-

 .ا  اشتياق كثر منك  أوأنا سوف أكون -

                                                                                                         .في حفظ الله-

لى السلالم حتى تلحق تهرول ع, أما هي فيعيد التلويح لها وتظل واقفه حتى تراه يركب سيارته

                                                             ..عالية وتقول ضحكةتضحك ا ثم هأختو أمهاب

 .تي  تأها قد -

                                                                                                 قائلة.. نهىتضحك 

 .بالمشاكسة أهلا  -

                                                                                                 ..يقةالآنة للفتا الأم

 ..الكثير في المنزل لم يجهز بعد يورائ ؛حتى لا أتأخر أولا  عمل الماسك الخاص بي  جوأر

 ة..من الفتا ةرقيق ضحكة

 ةما أنا في خدم, أزمه لك  لاالمساعدة لعمل الماسكات ال حالا   يسوف تأت ,حاضر يا هانم-

                                                      .لخدمتها ين أوفر نفسأباشا طلب  عمرف ؛سعاد سةالآن

 ..نا أحبك يا عمرأكما -

                                                                                                         ..نهىمن  ضحكة

                                                                      ..ن تحبيه أيتها المشاكسةأ إنه يستحق فعلا  -

                                                                                            ..ها في غضبيثم تضم شفت

 أراقبكم فقط؟هل سو-

                                                                                                             ..يقةالآنالفتاة 

وحدك لعمل الماكياج  سكات للوالدة وتتفرغ لك  ادة سوف تعمل المالمساع   ,نهى ةسآنلا يا 

 .مجهز له سابقا   شيءكل ف ؛لا تقلقي, والتسريحة

                                                                                                ..نهىمن  ضحكة

 ..ظرأنتسوف  حسنا ,–

 ..وتفك لها شعرها حتى تقوم بغسله وفرده ,يقة بعمل الماسك للعروسةالآنتبدأ الفتاة 

حجابها وتوجه  ترتديثم , ستعجالال الماسك وبعض الرتوش بوجهها في من عم الأم هيتنت

 ..يقةالآنالكلام للفتاة 

لتظهر وجهها  مرفوعةة حتعمل لها تسري نأو, عروسة أجمل فتاة في هذه الليلةن تجعل الأ-

ليمات الكثير من التع ظلت تعطيها, ن تظهر عيونها الجميلةأو ,وتظهرها في شموخ ,وعنقها

  ..مهانهت كلأأوالفتاة تستمع في صمت حتى 

 ..من عندنا ةلا تخرج العروسة إلا ملك ,لا تقلقي ,مرك يا هانمأتحت -

 ..وتقول لها نهىوتتوجه ل, سعادةسعاد بحنان وتتمنى لها ال الأمتقبل 
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بساطة ف؛ جعلي تسريحتك بسيطةكذلك ا ,دائما   ةجميل أنت  ف ؛كثري من وضع الماكياجلا ت  -

 ة.التسريحة تجعل الفتاه ساحر

 .لا تقلقي ,أميحاضر يا  قائلة.. نهىتضحك 

 .ن والدهم ينتظرهالأ الأمتستأذن 

 .تخرج وتنظر لفتياتها وتتمتم في نفسها

 ..ما شاء الله ,عرائس نتياتي وأصبحكبرت ف-

 نالأميخرج خلفها شاب من ف ,تخرج من باب الكوافير فجأة , وتهم بالنزول, تغلق الباب خلفها

                                                                                                       ..ويقول لها

 يدين تاكسي؟هل تر ,مرك يا هانمأتحت 

 ..سوف أشير له ابنينعم يا -

 ..ن نهتم بكمطلب منا  عمر باشا؛ فبه إليك ي أناتسآ ,لا يا هانم-

 ! ن بكوكم نحن محظوظ ,مرع   ابني فيك بارك الله :وتتمتم الأمتضحك 

يقة الحديث في أنواع مستحضرات الآنويتبادلان مع الفتاة  ,تضحك الفتاتان بعد خروج أمهما

 ...غيرها من مواضيع في الموضةالتجميل و

 كيف حالك يا عم حسين؟-

 .بخير الحمد لله يا عمر باشا ..يسرع بالوقوف عن كرسيه

 .يمثل والد أنتف ؛يا عم حسين ةثاني ةلا تقف مر ..مر على كتفهمن ع   حنون ةلمس

                                                                               ..خجل يظهر على ملامح وجهه

 .ا خدامك وخدام الباشا الكبيرأن ,العفو منك يا باشا-

 ...كلنا عباد الله يا عم حسين تفضل بالجلوس-

 ؟يوالد حضر هل-

 ...حضر يا عمر باشا منذ نصف ساعة-

 ..يتركه عمر ويدخل الفيلا

 ,ساحة الفيلا نيق فيأريه أنتتتوسط  ةمستطيل منضدة نظارته ومفاتيح سيارته علىيضع 

 ..يستأذنه بالدخول ,غرفة مكتب والده إلىويتجه 

  .مرتفضل يا ع  -

يكاد يكسو  يضالأبالشعر , متوسط الطول, الجسد لئممت, في العقد الخامس من عمره رجل  

في عقده  ا  لو كان شاب كما يصوته قو, يرتدى نظاره للقراءة, ارهرأسه ولكنه يزيد من وق

 ..الثالث

 ي.م يا أبالسلام عليك-

 سرتها؟أوصلت سعاد وأهل  لماذا تأخرت هكذا؟ ي,وعليكم السلام يا بن-

 تأخرنا سبب كان زحام فى الطريقالولكن  ,وصلتهمي أنعم يا والد-

 ... كم وصلتمأن بنيالمهم يا -

من  ايخرجولمر ه حول كتف ع  ذراعويلف  ,ثم يهم بالوقوف ضحكات متبادلة بين الوالد وابنه

 ..الغرفة

 ؟ابنيجميع ترتيبات الزفاف ي ت  نهىأل ه-

 ..حضر العروس من الكوافيرأ  ن ألا إ والدي لم يبق  نعم يا -
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 ..يقاطعهم صوت رفيع لكن حنون

نواع ألأفخم  تفوح من ملابسها رائحة ,نيقة في العقد الرابع من عمرهاأوالدة عمر سيده 

في مقتبل  ةفتا أنتلو ك كما ممشوقة القوام, ينساب علي ظهرها ,سمرأ شعرها طويل, العطور

 العمر

 تأخرت؟ عمر حبيبي لم  -

ها :كما لو كان يقول له كلاهما معناها يفهم ضحكةويضحك  ,سفل النظارةأينظر له والده من 

 ..الأمخوف  أقد بد

خير تناول غدائي الألأ حتى عدت مسرعا   ,هيتنتان أوما  ,أمييا  ا  مزدحم الطريق كان-

  ..معكم

 . هذا يا حبيبي ل   تقلا يء..حضن داف

ما بالفيلا التي وحدك ن تقيماأليس معنى , فليس لنا غيركما ة؛وبعروسك الرقيق فيكبارك الله لنا -

 ة.نا بدون حتى زياراننكم سوف تتركأ ,متارأتبعد عننا مجرد 

 .داعبكأفقط نا أ ا ,طبع أميلا يا -

                                               ..دهأولا  ن يوكأنهما الاثن ,يه حولهماذراعويلف  الأبيتوسطهم 

 ..وأكاد أموت من الجوع ةالبطون خاوي ؛هيا لنتناول الغداء-

 ..ها الجميعضحكات بصوت مرتفع يتبادل

 كم تريد أيها السائق؟ ,توقف هنا-

  .أوقفني الذيقد دفع لي الشاب  ,سيدتي شيءلا -

وليس  الشارع كما لو كان به مهرجان راق  تشاهد , وجهها كسوتتتوقف لحظة وملامح السعادة 

السلالم  صعدوت ,داخل العمارة إلىتسرع , هل المنطقة يقدم لها التهنئةأالبعض من ا , زفاف

خرجت المفتاح من أو ,باب الشقة إلىترتفع حتى وصلت  ودقات قلبها ,لىاأنفاسها تتع ,مسرعة

 ,الموجودة في الصالة هريتالآنا على كنبة بنفسه يلقلتغلقته أ فتحت ودخلت ثم ,شنطة يدها

 !كم أكرهه ,نني طلعت هذا السلمأالحمد لله  ا ..عميق ا  تأخذ نفس

 ؟يهل عدت !يا أم سعاد-

 ..حضر حالا  أوسوف  ,نعم-

 هكذا؟ يلماذا تأخرت-

 ة.خرنا على الموعد نصف ساعأ ام الشديدزحال-

  ..وجهها يتهلل من السعادة ,سعاد وجدنا الجميع هناك في خدمتنا ابأولكن يا -

 ..ن يكون الجميع في خدمتناأب مرهم عمرأفقد  ؛حتى سائق التاكسي لم يأخذ منى الأجرة-

 ..نتنا صالح وله مكانةبرزقنا الله بزوج لا ,م سعادأالحمد لله يا -

والحفلة سوف تكون  السجاد يغطى الشارع تماما   ؛تجهيزات الزفاف رائعة ,ولكن ما شاء الله-

 ة.قاع تانلقه كما لو كمغ

 ..وهو مبتسم يقاطعها قائلا  

 هل سوف نتغدى اليوم؟

 ة..                                                                                               مرح ضحكةتضحك 

 .قطقوم بتسخينه فثم أخرجه أس ,مسذ الأالطعام من ت  جهز  لقد  ,نعم لا تقلق

 ا ..سوف يكون جاهزو ة,ساعربع -
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.ما حرمني الله من-  ك 

 .ولا منك يا أبو سعاد-

 ..والجميع يستعد له اليوم يمر سريعا  

 م سعاد؟أيا  ت  هي  نتاهل -

 .تي لأعقد لك رابطة العنقآسوف  ,واحدة لحظة-

 حسنا   ة..رقيق ضحكة

 ..جمالك جمالا   ديزيالفستان الأسود  ؛من عيون الناس أخشى عليك   ,م سعادأ يا ما شاء الله

 ؟ليس جميلا  أوالحجاب الفضي  ..تضحك بخجل

                                                                                             .هي الجميلة أنت  -

وتعطيه عكازه  ,هذراعتمسك ب ها ثمتمسك برباطة عنقه وتحبك ربط هييتبادلان الضحك و

 !يئا  شه ..ثم بسرعه وكأنها تذكرت علي يءليتك

 ..حضارهاإ يلقد طلبت من ,نهىكاميرا حضر أس ,يا أبو سعاد لحظة-

تحمل له  يبنزول السلالم وه كلاهما يهم ,جيدا  تفتح باب الشقة وتستدير لتتأكد من أنها أغلقته 

 ..عكازه

 **حفل اسطورى**

هيا لندخل , سعاد ابأفي القاهرة يا  من أرقى المناطق كما لو كان الشارع أصبح ,ما شاء الله

 .رى بعضهم يجلس بالداخلأ ,حتى نستقبل المعازيم

 ةومزين ,يضالأبعدد من الكراسي المكسية بالستان منضدة يحيط بكل ة, منظم مناضدتوجد 

باقة من أزهار البنفسج  منضدةتتوسط كل , يضالأبمن الخلف بفيونكة كبيره من الستان 

 ..بق المكان كلهالطبيعية رائحتها تع

                                                  .سعاد لنرحب بمن حضر من أهل المنطقة ابأيا  ىالتع-

لحين حضور باقي  مناضدإحدى الليجلسا على  ناالتهاني ثم يستدير نبهم ويتقبلاان يرحب

 ..المعازيم

 .. علينا نلاقب  م   اهمإن ,سعاد أباعمر قد حضرا يا  والديها هم -

  .لف مبروكأ ,سعاد ايا أب أهلا   أهلا  -

ما  ,سعاد أبايا  فيك بارك الله ,ف مبروكأل ,م عمرأيا  بك   أهلا  , عمرابارك الله لنا ولكم يا أب-

 .منظم ورائع شيءكل  ,شاء الله

 هل..تهامسانتها ويرتديا يقة التيالآنثنيان على ملابس السهرة توتتبادل الوالدتان الأحضان, 

ن أعلى  نتفقات خيرا  أو ؟لاستقبالهم ني  واقفت نظلسم أ ,التهنئةلنا لتقدم  سنجلس والمعازيم تأتي 

 ه.للترحيب ب تنهضان أحدهمتي وعندما يأ ,جلسات

بواق السيارات يملأ أصوت , نيفرقة الموسيقية لحين حضور العروسموسيقى رقيقه تعزفها ال

وحرسهم الخصوصي  ,نمياوبعض المح ,والضباط ,وكلاء النيابة :نهم ضيوف عمرإ ,المكان

 .معهم وأسرهم معهم

يذهب مع الضيوف حتى  ينن الموجودالأم , أحد أفرادينهضون لاستقبالهم والترحيب بهم

وتظهر علامات السعادة , وها هم أصدقاء والد سعاد يقتربون منهالجلوس, مكان إلى ميوصله

ويستأذن منه لينضم معهم , ويقدمهم لوالد عمر ,ةالأحضان الدافئ نيتبادلو ,والحنين على وجهه

ضحكاتهم  !هو مشتاق للحديث معهم فكم ,المجاورة منضدةيقضى بعض الوقت معهم على الل
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يتم التعارف  ,سعاد وعمر ةوزوجاتهم تنضم لوالدأبدا .. كما لو كانوا لم يفترقوا ,جميعا   لىاتتع

والموسيقى  ,الجميع يتحدث ,المكان وفجأة تعم الضجة في ,نيالعروس بينهم لحين حضور

ن ايقدم ,عمر وسعاد والديمن  ناقتربي ,ه نورأختيدخل عاصم و, سعداء والجميع ,فعز  ت  

وتذهب نور لتقدم التهنئة لوالدة سعاد التي بدورها تقدمها , يقدمه والد سعاد لوالد عمر ,التهنئة

الفرقة  تتأهب فجأة, هل المنطقةأاقي مع ب نلستجل تذهبنو ,لتهنئةوتقدم ا ,تقبلها ,لوالدة عمر

في يقف الجميع  ,بواق السيارات تعم المكان, أفهم في الطريق للوصول ؛نيلزفة العروس

يمشيان على السجادة  ,رائعة تستقبلهم من باب السيارة ةعسكري ةوزف ,نيالعروس استقبال

الجميع  ,عمررب وأقا ,نهىوصديقات  ,الوصيفات من صديقاتها وخلفهم تسير,الحمراء 

يه بها ورود ينثرونها ويمسكون سلات ورد ,وعقد فل على الرأس ,موحد (روز)يرتدى لون 

                                                                                                     .نيعلى العروس

ما  يبناوتوجه الكلام له و, وتحتضن عمر ةمتوج ةملك ابنتيما شاء الله  ..سعاد تحتضنها أم

 .. رأميشاء الله 

 ...لتجدها فائقة الجمال نهىوتنظر ل

يقدمان  والوالدان ,وتتمنى لهم السعادة ,وتقبل ابنها ,وتقبلها ,عمر تحتضن العروسة ةوالد

 إلىن لايص, جميع المعازيم ويبتعد الجميع حتى تكتمل مراسم الزفة وسط ذهول من ,التهاني

 ..... المسرح ويستعدان لأول رقصه في الحفلة

وتصور كل المعازيم في هذا  كاميراوتأخذ منها ال ,أمهاوتذهب حيث تجلس  نهىتتركهم 

 ...الزفاف الجميل

 ...ن تشعرأترتبك وتصوره بدون  ,على عاصم اكاميرتقع عيناها من خلف عدسة ال

 .ثم تذهب لترحب بجميع المعازيم حتى وصلت لمكان جلوس عاصم

ن يسحب أ ونسى ,نهىة نسآعقبالك يا ..وقال لها ,وقف عاصم وكأنه خجل ,وهنأتها وقفت نورا

                            .                       أيضا  ا أنوعقبالي  ..قاطعته نورا حتى ينتبه ,يده من يدها

 .لترحب بباقي الضيوف نهى ت  ذن أواست ضحكا

 م ماذا؟أ كان هذا سلاما  هل  !نورا-

 ة؟نظر لها وقال كان ماذا يا ذكي

                                                          ..ثم يقول لهاما  يئا  شوكأن هناك  الفكر منشغل لسجي

 .ن على والدتيئنا ذاهب لأطمأ ,كجلسي مع صديقاتا-

.                                                                لكن لا تتأخر حسنا  :نور فى تعحب لهتنظر 

 نهىو ,والعروسان يرقصان مع المعازيم ,والفرقة تقدم الفقرات ,بالزفاف الجميع مستمتع  

 .ةبدق تصور كل الأحداث

لقد اوشك الزفاف على  ؟التأخير يا عاصم هذا كل لم   ..فى ساعتها نور تنظر ,يمر الوقت

 ؟!شيءترى هل حدث  !هاءتالآن

 ,نيى موعد تقديم قالب الحلوى للعروستأن أ إلى, مع فقرات الزفاف مرة أخرىثم تندمج 

عاصم  منضدةالب الحلوى التي تقع بجوار الموجود عليها ق منضدةال إلىيذهب العروسان 

  .. ويمسك عمر بيديها ,بالسكين ك سعادمست   ,هأختو

وتنزف , ليمسك به حتى يتوازن يظهر عاصم مسرعا   فجأة ,ولكن فجأة يميل القالب ويكاد يقع

ويعطيه  ,فيشكره عمر وسعاد ؛يسقط على فستان العروسة الذيفه بعض قطرات الدماء أن
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 نهىويشير ل ,به واذوه ويهتمن يأخأن الموجود الأمويطلب من  ,نفهأ ليوقف نزيف يا  ورق منديلا  

ن أالموقف بسلام دون  مريد, تصور الموقف من بع هيى مكانها وفتظل ف ؛والديه بألا تخبر

 .محاولا  إزالة التوتر عنها. تبسم عمر لسعاد وهو يقول,  القليلإلايشعر به 

                               ى.                                        كنا لن نتذوق طعم الحلو ,الحمد لله-

ودعوه  ,افتتاح البوفيه إلىثم يذهبان  ويكملان مراسم التقطيع ,بصوت مرتفع نضحكاي

نا أبل  ..يبتسم لها ويقول, لتطمأن على عاصم وتشكره لإنقاذه الموقف نهىتذهب , لمعازيم لها

 .تحدث معك  أجعلنى  الذيشكر الموقف أمن 

..                                           يكمل هو كلامهة, خفي ةتسم بسميظهر على وجهها الخجل وتب

                                               ة.والحجاب يتوج رأسك كملك ,هذا الفستان رائع لأنك ترتدينه-

 ..سعيدة هيتتمتم في نفسها و

 فعل؟أماذا  ,بهة نا معجبأنه معجب بي مثلما إ-

  ..ه نوراأختتقاطعهما 

  ؟ماذا حدث !عاصم-

 .. حبيبت شيءلا -

                                                                  ي..وتكاد تبك ,تضحك ثم ترتمى في حضنه

  ..صدقائيأتحدث مع أ ت  كن  فقد  ,كرألم  ,عليك ت  لقد قلق  -

 ..طمئني: اعليها برفق ويقول ربتي

  ي..بكوتكاد ت نهىتتابعهم 

ه كما يتمسك يد وبدون شعور منها نيبتسما .هيا بنا لنكمل الزفاف ؟ماذا بكما :فيقاطعهم عاصم

 ..اعهسوهو ينظر لها في سعادة لا يكاد قلبه ي يوتمش ,ه نورأخت

 يئا .جر ا  ولكن عاصم يطلب منها طلبة, العروس إلىثم تستأذن منهم لتذهب 

 ! نهىنسه آ-

 ! منع-

 ؟ممكن رقم هاتفك-

 ..لا تتردد وبدون تفكير تعطيه له

 ...يسجله ويجلس في سعادة الدقائق المتبقية في الحفلة مسرعا  

 ...ن متمنين لهم السعادةيير ..ويقوم الجميع بتوديع العروسالزفاف على خ هيينت

 اويركبان عربتهم, في سعادة نهىتلتقطها , عروسة الزهور على جميع المعازيمترمى ال

 .صدقاءهل والأمن الأ ةكبير ةوسط زف انويغادر

تتحدث مع  نهى وتقف ,م سعاد ووالدهاأهل المنطقة يسلمون على أ إلا تبق  لم ي ,يغادر الجميع

 ,وتلوح لهم ,منهم فتستأذن ؛ن تطلع معهمأوتطلب منها  ,أمهاعاصم ونور حتى تقاطعهم 

  ..وتغادر لداخل عمارتهم

 .هيا أيها العاشق اليوم :نور تجذب يد عاصم

8 

ا لقد نسين كان سعدك يضحكان بصوت عالي ويحضنها وهو يقول نعم اليوم كان سعدى هيا

 ....الاطفال منا.. ويسرعان داخل عمارتهم و يهرولا على السلالم كماا
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 ..الفيلا التي سوف يبدئون بها حياتهم الزوجية إلىهت زفة العروسان ويتوجهون في موكبهم أنت

 ..ينزلان من العربة

 ..سعيدة ةحياة زوجي الهم نايويتمن ا,همالد عمر ووالدته ليودعيتوجه وا

 .وينثرون عليهم الورود حتى وصلوا لباب الفيلا ,صدقاءيلوح لهم جميع الأ

 **حياة جديدة**

 ..ن تدخل يوقفهاأتريد سعاد , يفتح عمر الباب

 .. ظري يا حبيبتينتا-

 ماذا يا عمرى؟-

..                                                              ابوينظر لها في إعج ,يهذراعيحملها على 

 ..الأرضفحبيبتي لا تسير على ؛ يذراععلى  أنت  سوف تدخلين حياتي و-

الباب  ويغلق ,يداعبها ببعض الكلمات الحنونة ا,يهذراعوتحيط عنقه ب ,تبتسم بحب وخجل

ويطلع  ,يتوسط الفيلا الذيالسلم  إلى ويسير بها حتى يصل ,جازةإالخادمة اليوم في  ,برجله

الصمت من الكلمات يحيط  ة,ي كلمأدون , حمرى درجات السلم المغطى بالبساط الأبرفق عل

حتى لا تفلت  جيدا  يمسك بها  ا,غرفتهم إلىن يصلا, نيولكن فيض المشاعر يغلف الجسد ,بهم

 !مرع  :خائفة هيح باب الغرفة ..تقول ويه ليفتذراعمن بين 

يتوسط  الذي تنظر في دهشة على السرير ,يدخل بها الغرفة ,لتك  أفلن  ,خافي يا حبيبتيلا ت-

يضعها  ,رائحتها الغرفة ومنثور عليه الورود التي تعبق ,يضالأبالمغطى بالستان , ورفةالغ

 ..برفق على السرير ويستدير ليغلق باب الغرفة

 ..تنظر له بخجل وكانها تراه لأول مره

 ..زوجتي أنت  ف ,ي لا خجل بيننافقط حبيبت الآن-

 ؟ما هذا ما هذه الدماء على فستاني :وتقول يض وكأن أصابها مسالأبفستانها  إلىتنظر 

 ةفتح باب الغرفأنا أو ك  ت  أخشى ان اكون قد أصب   ؟يا حبيبتي ي دماء  أ ..يلتقط عمر الفستان

 ..ةولكن هذه الدماء جاف

                                                                                           ..تنظر له هييضحك و

 .سدته هذه الدماءأففستان زفافي  ؟الآنتضحك  علام  -

لم تلحظيها  أنت   حد حتىأا هلحظالفستان لم يفسد وبعض قطرات من الدماء لم ي ي,لا يا حبيبت-

يتبادلان الضحكات , الحلوى نقذ قالبأعندما  ويضحك بصوت عال   ,نها دماء جاركمإ ,الآن إلا

دنا ولا  لأ يما سوف نحك ويوما   ,اجمل اللحظات فهو يحمل بداخله ؛لا ترسليه للمغسلة ,ثم يكمل

 .قصة هذه الدماء ونضحك

 ..تقول بخجل

 !دناأولا  -

 ...ليلتهم أوتبد ...وجهها يحمر خجلا  ؟مانع هل لديك   ,دناأولاعم ن-

  ها في شقتهمواسرت نهىخر على الجانب الآ

 ..الجميع مرهق ويحتاج للراحة

 ..والديها نهىل أتس

 ؟غفوأن أقبل  يئا  ن شاهل تحتاج-

..                                                                                                       لترتاحي ادخلي غرفتك   ,ابنتيلا يا -
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 ..خيرن على اتصبح ,أمييا  حسنا  -

  .والجيران كانوا كما الأهل الحمد لله ا ,والجميع كان سعيد ,سعاد ايا أب ا  الزفاف كان رائع-

 .. م سعاد حتى زملائى أظهروا إعجابهم بالزفاف وبطريقة تنظيمهأنعم يا -

بنتنا ا ؟الليلة لماذا البكاء فى هذه ة:ضنها وكأنها طفلتسوف نشتاق لابنتنا.. يح :تنهمر دموعها

 ..عليها ينئطمافقط  ,ومن شاب نأتمنه عليها ,جت ممن تحبهتزو

 **ليلة شاعرية**

حد يقف ألا  ,النافذة لكن الوقت متأخر إلىوبسرعه تنظر  ,غرفتها وتبدل ملابسها نهىتغلق 

 ..فيها

 .. يتكاد تبكوتشعر بحنين لها  ,سرير سعاد المرتب إلىتجلس على سريرها وتنظر 

 نا اليوم؟أفعلته  الذيما هذا  :..وتسأل نفسها ا  بعيدلكن تأخذها أفكارها 

 ؟ الآنماذا يقول عنى ! وكيف أعطيه رقم هاتفي هكذا! مسكت بيد عاصمألقد 

 تساؤلات كثيرة تدور في رأسها ؟؟؟؟؟

 ما لا يجعله يستطيع شيء   ,خرىعاصم في الجهة الأ.. فجأة ترى نور من خلف نافذة عاصم

ولكنه لا يفتح  وتنظر من خلف الستارة ,من مكانها نهىتقفز , فجرن يهنأ بالنوم ورأسه تكاد تنأ

 !النافذة

الساعة  ؟رى من يتصل في هذا الوقتت   ,تتسائل هيتلتقطه و ,سرع نحوهت   ,فزعها رنين هاتفهاي  

 !الواحدة صباحا  

 ..لمساعدةا حد نعرفه يحتاجألكن لعله , ردألن  ,إنه رقم ليس مسجلا   ,تنظر في الهاتف

لعلها تتعرف على صوت المتصل.. صوت شاب رقيق يسأل هل  ؛ن تردأالمكالمة دون تفتح 

 من المتصل؟ ,جبرها على هذا.. نعمأ؟ ترد بعفويه وكأن الصوت نهىسة الآن هذا هاتف

 !نا عاصمأ-

 ..وضربات قلبها تتسارع ثم تنحني لتلتقطه ,الأرضتنظر له على  هييقع الهاتف من يدها و

 .اصمبك دكتور ع أهلا  -

 ..أن أتأكد من صحة الرقم ت  أرد   ,عتذر عن الاتصال في هذا الوقتأ-

 .يئا  شه أنها لم تعطظهر نفسها وكت  ن أرادت أ-

 عن أي رقم تتحدث؟-

 !أعطيتني إياه الذيرقم هاتفك 

 ؟متى! أنا -

 !كأختأمس في حفل زفاف -

 ..ويقول ةرقيق ضحكةيضحك 

 ريحنيسوف ي   ن قبلت  إوالحديث معك  ,يءشبعض ال فأنا قلق   ,الآنمن الرقم  دعك  -

أعطيتني إياه دون أن  ن تكونيأمن الممكن  ,مشغولة كنت   أنت  فاب, ستخدام الألقلا يولا داع

 ..يتدر

 ..ترد في خجل

 ..هكذا هو ,نعم فعلا  -

 كيف هي نور؟ :تسأله

 ة.إنها نائم ,بخير-



 22 

 ..ا مغلقه لتشعر بوجودهليه وعيونهإتتحدث , تجلس على سريرها ,جيدا  تمسك بالهاتف 

عله  ؛نهىينظر من بين الفواصل الموجودة به على شرفة  ,بهاتفه ا  يقف خلف نافذته ممسك

 ..يراها

على كرسي خلف مكتب  هو يجلس,  نور غرفتها وتضىء لمبة صغيرة بجوار سريرها ئتطف

 ..ه وهو يحدثهايغلق عينب, يه فوق المكتييرفع رجل ,صغير في غرفة نومه

والتعارف  هاوعن دراستها لمجرد سماع صوت ,ان في أشياء ليست لها أهميه عن الزفافيتحدث

 ..على بعضهما البعض فقط

 ..تكاد تنطق بها عيونه ,وهو في سعادة يفجر.. يستأذن منها ليصليقاطعهم صوت آذان ال

ة يضع قبل, ن يكون قد سمع دقات قلبها التي تتراقص داخل صدرهاأتخفى سعادتها وتخشى 

 .. هجيب بنطال ويضعه في, ويلتقطه ,على هاتفه ويتركه على المكتب.. ثم يعود ةرقيق

يا  أنت  ن أي ,إلى  لقد تحدث : وتحدث نفسها تقفز من على سريرها ,تنظر لهاتفها وكأنها تحلم

 ةومر ة,ه مرتحتضن ,بهاتفها ةممسك هيالغرفة و تتراقص وتقفز في! ليتك كنتي هنا ؟سعاد

 !.. نعم يا عاصمهقد حفظت رقمل ,نه عاصمإ ,رنين الهاتف ةثاني ةها مرئفاجي, خرى تقبلهأ

 ؟ هل يراني ,تنظر حولها وتنظر لنافذته مذهولة ,تركي الهاتفوا أيتوض :يقول لها

 ي,سوف أصل !هيا ,حنون ضحكةيضحك  ,لأتوضأة كنت تركته وذاهب نا فعلا  أثم تجيب عليه ..

 .في نفس الوقت معا   فلنصل  

 !نبض له قلبها يخاف الله الذين يكون الشخص أكم تمنت , غير حاضر ةي كلمأه ببلم تج

 ..فقط كان يراها ,عن الشباك يستدير هو بعيدا  , ك الهاتف من يدها وتذهب للوضوءتتر

 شيء تتذكر كل ,مام عيونهاأوصورة عاصم  ,هاتفها ةوذهبت لسريرها محتضن ,مت صلاتهاأت

 ....تى اللحظة ..حتى غافلها النومن قابلته فى الزفاف وحأمنذ 

 **ريبم   صباح  **

غرفة نوم عاصم وتهزه  إلىتذهب مهرولة  ,فزعهاأنور من نومها في الصباح على خبر تفيق 

 ..ةبقو

 صم!عاصم عا-

   ..                                                                                      من نومه ا  يصحو مفزوع

 ؟ماذا يا نور -

 مس ؟بالأهل شاهدت ما حدث -

 .ا  الزفاف كان رائع ؟ماذا حدث-

 ..جمال يلقد تم قتل عم ,لا ليس الزفاف-

                                                                                              ..ينظر لها ويقول وكأنه لا يأبه

 ؟كأخبرمن -

 .ردد في التلفازالخبر يت-

رية تالآنمهم وتجلس بجوارهم على كنبة أتخرج , يشاهد ماذا تقول الأخباريذهب معها ل

 :تقول هيالموجودة في صالة الشقة و

 ال!رحمك الله يا استاذ جم

ه أختعن نظرات عيون والدته و بعيدا   هينظر بعين ,عاصم فأنتنزل بعض قطرات الدماء من 

 ..خوف والقلقله التي تكاد تتحجر من ال
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 أنفك!كلما توترت نزفت  ؟رالأمن تبحث عن علاج لهذا ألك  ل  لم أقأ-

 .بسيط يءشنه إ ,أميلا تقلقي يا -

 ..سوف يكون بخير شيءكل  ,لا تخافي-

 ..لأرى ماذا حدث أذهبسوف أبدل ملابسي و :يهم بالنهوض وهو يقول

 الن تتناول إفطارك معنا؟

 .ا يحدث؟لأرى ماذ أذهبلا يا نور يجب ان 

 ا  الشارع يشترى إفطار إلىيتحدثان بصوت خافت ثم يتركها و ينزل  ,تدخل والدته خلفه

يفتحها بمفتاحه , سفل شقتهأعيادته الموجودة  إلىليذهب  عمارته إلىثم يعود لشخصان 

 ..لمدة أسبوعمس وأ ةجازإعطى الممرض أفقد  ؛الخاص

 ..جيدا  يغلق الباب خلفه 

 ه!لدي ربما مريض   ,ي غرفة في العيادةعلى سرير ف مستلق   الصباح على شخص لقيي  

 ر!هيا لنتناول الإفطا ؟يجلس على الكرسي الموجود بجوار السرير.. كيف حالك اليوم

 ..ملابسك عليها دماءيها؟ ترتد لالماذا  ة,مس بملابس ثانيألقد أتيت لك ول له: ثم يق

 ..صابتكإغير لك على أتناول إفطارك وبدل ملابسك حتى  ,هيا

 **رحلة شهر العسل**

يتبادلان بعض النظرات والكلمات , ادةالسع ةوعمر حزم حقائبهم وهما في غاي ,تجهز سعاد

 ةاللطيف

 ..الصغيرة الموجودة بجوار السرير منضدةيلتقطه من على ال ,يقاطعهم رنين هاتفه

 ؟كيف حالك ,أبي أهلا  -

                                                                       ..                                يضحك والده

 وحال عروسك؟ بنييا  أنتكيف حالك -

ن نتصل بكما لنطمئن عليكما أ رادت  أوالدتك , ننا بخيرإ ,أبيلا تقلق يا  :يضحك بصوت عال  

 ..ها هي معك ,قبل السفر

 ؟م بخيرأنتهل  ي,لف مبروك يا ولدأ-

 ؟جيدا  هل نمتم  ؟ي بخيروسعاد هل ه-

 ة..                                                                                               رقيق ضحكةيضحك 

 ..لا تقلقي ,نحن بكل الخير ,أمينعم يا -

 ..هنئهاأعطني سعاد لأ ,الحمد لله-

 .. حدثكن ت  أتريد  أمي :ينظر لسعاد ويقول لها

 .أمييا  أهلا   :تقول هيعلى وجهها ملامح الخجل و تظهر

 بخير؟ شيءهل كل  !الحبيبة ابنتي-

 ؟سعيدة يا ابنتي أنت  هل  ..لهاأ... ثم تسأمينعم يا -

 .. أمينعم يا -

جميع  هل جهزت   ؟قبل السفر ءيشي أ انهل تحتاج ..هاألتصمت لحظة والدة عمر ثم تس

 احتياجاتك ؟

 .لا تقلقي ,أمينعم يا  :تضحك سعاد وتقول
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بجوار السرير بها  ةسوف تجدين شنطة صغير !ابنتي :فتقول لها يئا  شوالدة عمر وكأنها تذكرت 

 .جينهااشياء التي سوف تحتبعض الأ

 .شكرا لك   ,حزم الحقائبأنا أقد رأيتها اليوم و ,أمينعم يا  :تضحك في خجل

سوف  ,اتصلوا بنا ئا  شي اماحتجتن ا, إخرأحتى لا تت الآن اسوف نترككم ,يا سعاد ابنتي أنت  -

 ..هيا حبيبتي في حفظ الله ا,نشتاق لكم

 شياء نسائية لا دخل لك بهاأها إن قائلة: تضحك بخجل؟  ما هذه الشنطة :ينظر لها عمر ويسأل

 .ووالدتي أنت   ذا  إينظر لها في دهشه ويقول هكذا 

 ..ويستكملان معا حزم الحقائب, يضحك ضحكة حنون

                                                                                               !عمر :تقول سعاد

      !                                                                                           نعم يا حبيبتي-

 الآنخجولة ولن تتصل  علم أن والدتيت ,ن نسافرأتصل بأسرتي لأطمئن عليهم قبل سوف أ-

 ..يا حبيبتي حسنا  -

يتهلل  ,تنظر به ,تلتقط الهاتف ,سرع من المطبخت  ! الآنانظري من يتصل بنا  !سعاد أميا 

 .. ابنتينها سعاد , إوجهها من السعادة

 كيف حالكما؟ ,اشتقت لك   ,ابنتي أهلا  

 ؟مبكرا   الماذا صحيتم ليلتكما سعيدة؟ نتاهل ك-

 .ربخي شيءكل  ,لا تقلقي ,أمييا  ك سعاد بصوت خجول وتنظر لعمر ..مهلا  تضح

 ؟ننا سوف نسافر اليوم لقضاء شهر عسلناأ هل نسيت  -

؟                                                   ين عمرأعليكما.  ةكنت قلق ,الحمد لله :تضحك مسرورة

 .. عمر بجواري-

ن أقبل  شيءهل تحتاجين أي , هن يحدثأيريد  ؛هاتف لوالدكطى الأ عسوف  تي,حبيب حسنا  

 تسافري؟

 .أحتاج دعواتكما لنا-

 فيشعر بها زوجها ويقول الأمتلمع الدموع في عيون 

 .. دولا  م سعاد لاطمأن على الأأعطني الهاتف يا أ-

                             ؟                                                            كيف حالكما يا عمر-

 ي                                                                                                يا عم بخير جدا  -

                         قائلا : جدا !؟                                                                                     يضحك والد سعاد

                                                                                  جدا   عمي نعم يا :يضحك عمر

 ؟                                                          شيءي أ.هل تريدون  ابنيتمنى لكما السعادة يأ-

                                                                                                     .يا عمي شكرا  

                                                                                             .. ابنيتغفل عن سعاد ي لا-

                                                                               لا تقلق .. ,ها روحيإن ,حاضر يا عمي-

                                                                   ي.ن تسمع صوتك يا عمأ ها هي سعاد تريد-

 ؟ين هيأ أيضا  نا أو-

                                                                                          .يكإلشتاق أ ,أبييا  أهلا  -

  .ابنتييا  أيضا  نا أو-
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                                                                                  ؟ابنتييا  شيءي أجين اهل تحت-

 .حتاج سواكمألا  ,أبييا  شكرا  -

 هجه من هذه المشاعر وتسألاخرإفتحاول  ؛سعاد تشعر بالألم في صوت والدها

                                                                                                    ؟والدييا  نهىين أ-

 ..نكم اتصلتمأسوف نبلغها  ,الجامعة إلى ت  لقد ذهب  -

                                                        .                                    مأنتلا تشغلوا أنفسكم -

                                                                                                  .أبيحاضر يا -

                                                                            .. ابنتيوخافي الله في زوجك يا -

                                                                                                   حاضر يا والدي -

 .. ابنتيفي حفظ الله يا -

  !نا سعيدة يا أبو سعاد أنهما بخير وسعداءأكم -

 بي.رتاح قلافقط  الآن ,م سعادأالحمد لله يا -

 .داعب وجههمارته هو وعروسه وملامح السعادة ت  سي مريركب ع  

 ..ن هذه المنطقة تتميز بالهدوءأرغم  ,يوجد زحام المقيم به يفى نهاية الح

 سعاد ما هذا الزحام يا عمر؟ هتسأل

 لا تخرجي من السيارة؟ ,وأرى ما يحدث ,ركن السيارةأسوف  ,ظري هنانتا ,لا أعلم يا سعاد-

 ..لمكان الزحاميتوجه  ة,يمشى بخطى واثق

  يوجد حرس كثير يعلمون شخصيته يقدمون له التحية-

لتي تقع علي بعد أمتار من مكان الفيلا ا إلىيدخل  أنحام حتى يستطيع حد الحرس الزأيفسح له 

 ....امتهإق

ويوجد بعض المحققين وزميله في ,  يوجد الكثير من الضباط ,يقترب ويدخل من باب الفيلا

بيضاء..  ةبملائ ةمغطا ,بالدماء ةومدرج ,الأرضعلى  ةممدد ةجثم, معه يحمد سامأ الدراسة

 ..زعاج في يوم زفافكر عن الإذنعت ,يا عمر باشا أهلا  : التحيةيتوجه له أحمد ويلقى 

 ..حمدأقنا لهذا يا ل  نحن خ   :ساخرة ضحكةيضحك عمر 

 ولمن هذه الجثة؟ ؟يحدث في فيلا أستاذ جمال ماذا-

من مجهول السادسة صباحا بأنه كان مار من أمام الفيلا وسمع صوت إطلاق  ةلقد تلقينا مكالم

 ..نار

 بلغ ؟أ الذيهل عرفتم من -

وعندما توجهنا لهنا , نه تخلص من الخطأضح واو ,فلم تكمل المكالمة دقيقة ؛لم نتوصل له ,لا-

فذت لحادثة قد ن  ن هذه اأوواضح , الحياة جمال قد فارق الأستاذنا وجد   ,لنتحقق من صحة البلاغ

 . الأرضثار الدماء الجافة على آأمس من 

 ,للاستيراد والتصدير ولديه سلسلة شركات النهضة ,فهو رجل وقور ؟رى من فعل هذه الفعلةت  

 يئا  شو أ ةلعل بصم ,يا عمر الآن نوكبر فندق فى مصر ..هذا ما يبحث عنه الجنائيأويمتلك 

 .عليه دل منهه للقاتل فنستنيجدو ا ,يكاد يكون صغير

 ..بكل جديدني أخبرو ,بالتوفيق ان شاء الله ,يا أحمد حسنا  -

                                                                             حداث صوت إبدون  ضحكةيضحك 

 .سوف تتواجد معنا بعد شهر العسل ,لن أزعجك-
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 .ملن العسل لن يكتأمن الواضح  ة:يضحك عمر بسخري

 ويتلقى التحية مرة ثانيه من الحرس, ويهم بالخروج من باب الفيلا ,يربت على كتفه

 ..حتى يصل للعربة

 ن تسأله سعاد يجيبأوقبل  ,ليكسوها اللطف والحنان تتبدل ملامح وجهه تماما  

 ..يثير القلق شيءلا يوجد  ,لا تقلقي يا حبيبتي-

 مر؟كل هذا الحرس يا ع ولم   ؟إذا ما هذا الزحام-

 ..حد الأثرياء قد قام شخص مجهول بإطلاق النار عليه وقد توفىأإنه -

 ..تعجب تكسو وجهها ةنظر

 لا يستحق القلق يا عمر؟ شيءوهل هذا -

 -ساعةن لم تكن كل إ-نصادفه كل يوم  يا  أصبح عاد شيءفهذا  ؛نعم يا قلب عمر-

 ..كل هذا عتادينسوف ت :يسرحنون لخدها الأ ةكمس

يتقدم  ,ل يوم لهما في شهر عسلهماأوليبدأ  ,وجهتهما إلىحتي وصل قه مل طرييكثم ن ايضحك

 ,خرج الحقائبأو ,ظارتالآنليضعها في مكان  نيق يأخذ مفتاح السيارةأبزي  من العربة شاب

, الفندق مكتب الاستقبال في إلىيق حتى وصلا الآننفس الزى  ييرتد ,خرآوسلمها لشاب 

مفاتيح جناح شهر العسل  ويسلم, ويقدم لهم التهنئة ,باقة زهور ويقدم لهم ,يرحب بهم الموظف

ويضع الحقائب  ,ويفتح لهما ,معه انيصعد, الموظف حتى يقلهم لها إلى هوالد الهم هحجز الذي

 .ويرحل ,السعادة اويتمنى لهم

واضحة على  وتقفز فوق السرير المزين بالزهور والسعادة ,الجناح في دهشة إلىتنظر سعاد 

     يقاطعها عمر قائلا  , زهور البنفسج التي تعشقها تملأ كل مكان ...تنظر في كل مكان ,اوجهه

 ؟سعيدة حبيبتي أنتهل -

 يعمر السعادة يا أنت  بل  :وتقول, في عنقه جيدا  وتتعلق  ,كما الطفلة الأرضتقفز على 

 تىح وتار قلبيأعلى  حبك بحجم السماء يا من عزفت  أ :ويهمس لها ,يحضنها بحنان

 ...يتبادلان نظرات الحب والمشاعر التي تفوق حجم الكلام, جعلته يستيقظ من جموده

 أيضا   مرع  , مح الغيظ والتذمر على وجه سعادفتظهر ملا ؛رنين الهاتف يشاركهم اللحظة

 ..الهاتف وقال لها في خجل إلىونظر  ,ملامح الغضب هظهرت علي

نته حتى أنزل لطمأسوف , على سلامة وصولنا ن يطمئنأنه يريد أؤكد م ,حبيبتي والدينه إ-

 .تبدلي ملابسك

 .عود سريعا  أسوف  :ويقول ,يضع قبلة رقيقة على جبينها

 ..فعلته وتقول هتبادل نهاأليه وكإتنظر 

 .                                                                           لحين عودتك نهىحدث أانا سوف -

 ....ويتركها وينزل ين,كما تشائ ,حبيبتي حسنا   :ان ويقوليضحك بحن

 **فضفضة**

 (الآنلطفولة وحتى المقربة منذ ا نهى)منى رفيقة  يرظنتا !منى

أمس الزفاف  ,متأخرة ت  فقد نم   ؛قد كاد يضيع علينا اليوم :تقول يوتضحك وه ى,همرحبا ن

 ..كان رائعا  

 ى!يا من ا  كم كان أنيق !عاصم يلم ترأ !فقط ا  كان رائع :لوتقو نهىتبتسم 
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 ى!همن محظوظة يا ن يا لك   :وتضحك وتكمل ,نه بكل هذه الوسامةأعلم أكن ألم , نعم-

 ه.بيد ةممسك أنت  لقد شاهدتك و ؟لي ماذا حدث حك  اهنا..  يلاولكن تع

 ..كان كما الحلم شيءفكل  شيءكل  لك   يسوف أحك ,حسنا   حسنا  -

 !لنجلس على هذه العشب حتى موعد المحاضرة يلاعت-

 ...وعاصم فقط كلاهما ة,طلب أينه لا يوجد أيجلسان على العشب وك

 ط(دراسة فق ة)سمر رفيق الآنمحاضرة  ايس لديكمأل !هيا يا فتيات ..صوت سمر ايقاطعهم

 .ا.راتهممحاض يذهبان لتلقتتضحكان و ,سوف نكمل في الهاتف ى,ههيا يا ن حسنا   :تقول منى

تضع يدها  !ولكنها لم تعثر عليه ,تبحث عن مفتاح الشقة في حقيبة يدها, شقتهم إلى نهىتعود 

 ..أمهاعلى الجرس لتفتح لها 

 لماذا لا تفتحين؟ ؟ليس مفتاحك معك  أ-

 ..أميلقد نسيته يا -

 .معي لنجهز الغداء يلاوتع ,ملابسك يبدل حسنا  -

 :وتسألها ى,هوتسير خلفها ن ,المطبخ إلىتسير 

 لم تتصل سعاد بكما؟أ-

 ..الجامعة إلىبعد ذهابك  ت  اتصل  

 وكيف حالها وعمر؟-

 .وجهتهما إلىفي منتصف الطريق  الآننهم أومن المؤكد  ,بخير-

 ة.طيب ا  يامأ هناك ايان يقض أتمنى-

 نتاوكم ك ,ن عن حفلة الزفافتتكلم  جميع صديقاتي  !أميجلهما يا أا سعيدة من أنالحمد لله كم -

 ة!جميل

في ثوبك  نهىكما سعاد يا  أيضا   أنت   ن أراك  أ أتمنى :لها بحنان وتضع يدها على كتفها تلتفت  

 .جلكماألعل قلبي يرتاح من  ؛يضالأب

 .أمين شاء الله يا إ ة..تضحك وكأنها خجل

 ..المرتفع الصادر من الشرفة الأبيقاطعهم صوت 

 ؟نهىيا  ت  هل عد-

                                                                                           .          والدينعم يا -

وهو ممسك بجريدته  مامهأالتي  لى المنضدةة القراءة الخاصة به عيضع نظار ,ليهإتذهب 

 :لهافيقول 

 هل سمعتي بما حدث؟-

 ماذا حدث يا والدي؟-

يسكن به  الذيعمال مقتول في فيلته في نهاية الحى أ نه تم العثور على رجلأيوجد خبر يقول -

 .مرع  

 ؟والديما سبب قتله يا -

 ة.نها سرقأيشكون في  يء,شي أ الم يذكرو-

فهو يبعد عن مكان إقامتها  ؛هذه الحادثةلا تعلم سعاد بأ أتمنىالجريدة وتقول ..  نهىمسك ت  

 ..متار فقطأبعض 

 ..لن يخبرهاف -كيدأوهذا -ن عمر لو علم أمن المؤكد  ,ابنتييا  لا تقلق  -
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س الأم نذم عليها الإرهاق جدا   فهي واضح   ؛ساعدي والدتك في تجهيز الغداء ,نهىيا  حسنا  -

 ..حتى لا تقلق يءشيها برتقوم بتنظيف الشقة ولا تخب هيو م,وطوال اليو

 ..ليهاإ أذهببدل ملابسي وأ سوف ,والديحاضر يا -

آخر  عن وتبحث بعيونها بحثا   ,خرج هاتفها من الشنطةت   ,تغلق الباب خلفها ,غرفتها إلى تتوجه

 .ةمرة ثاني ن يتصلأ أتمنى :تحتضن الهاتف وتتمتم ,سم عاصماتقع عيونها على  ة,مكالم

 ..أمهاوتذهب لمساعدة  ,وتبدل ملابسها ,تترك هاتفها

أمي؟                                                                                          هل جهزتي السلطة يا -

 ..من تسوية الطعام هيأنتظرتك لتجهيزها حتى نتاو ,لقد غسلت الخضار فقط ,لا حبيبتي -

 أمييا  حسنا  -

 محدثةوتمسك بالسكين  ,مهاامأتضع الخضار  ,المطبخ صغيرة تتوسط منضدةعلى  تجلس

 ه!صوت كم أشتاق لسماع ,الآن ليت عاصم يتصل ا:ق لها وحدهل  خ   ثان   نفسها وكأنها في عالم

 ؟..هل ذهب لعمله ؟فعل اليوم رى ماذا..ت   ؟نا هكذاأذكره أتهل يتذكرني كما 

تكاد تقع , تقف بجوارها هاأمن أوتنسى  ,تقفز من على الكرسي ,تسمع صوت رنين الهاتف

 ..غرفتها إلىتهرول  هيو

 ؟ةهبذا أنت  ن أي إلى-

 ..شيءتتراجع بعض ال

 .ود لك  أعرى الهاتف وأسوف  !أميلعلها سعاد يا -

                                                                                                      .يذهبا ,حسنا  -

 هى؟نيا  قلقي عليك   هيمتي ينت :تقول هيببعض الكلمات و الأمتتمتم 

تلتقط الهاتف بسرعة قبل  ,ه عاصمأنمن المؤكد  :وتقول لنفسها ,تسرع ودقات قلبها تكاد تتوقف

 ..تصالالا هين ينتأ

 ..عاصم أهلا  -

 ..بصوت مرتفع ضحكةتسمع 

                                                                      :رتباكاتقول فى  هيو يحمر وجهها خجلا  

 !سعاد-

هل ..لي ماذا حدث حك  ا ي!اسم فيها تنسيك   بعدت عنك   واحدة ةليل ,يتها الفاتنةأنعم سعاد -

 ؟ ذةعاصم هذا هو شاب الناف

 ..سعاد ا.. نعم يةثم تستطرد قائل ةتسكت بره

                                                                                             .شيءلي كل  حك  ا-

 ؟حدثيني ماذا فعلتم, الآني من ولكن دعك   لك   أحكيكنت سوف  حسنا  -

 ؟سعيدة أنتهل  ؟وكيف حالك وحال عمر ؟أقصد هل سافرتم :ثم تسرع

 ؟الآنم أنتين أ ,تقدكأفإني 

  .ا بخير وسعيدةأن ,نهىيا  مهلا-

 ..فخرج ليتحدث ؛تصالاه ءاج فقد عمرأما 

.                                                الجامعة إلى ذهبت   قد كنت   ولكنك   ,وقد اتصلنا في الصباح-

 .وصلنا من ساعة ,نحن في الفندق-

 . تسمع صوت عمر
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 .. آتيةأنا  !نعم ياعمر

 .تقلقي علينا ولا يء,شلنحكي في كل  عاود الاتصال بك  أسوف  ,نهىنه عمر يا إ

 .في حفظ الله ي,ولتبلغي عمر سلام ,يا سعاد حسنا  -

 ..أمييا  ما حرمني الله منك   :تقبلها وتقول لها ,ت الغداءنهألتجدها  مهاوتعود لأ ,تترك هاتفها

                                                                           . ؟من كان المتصل ,ابنتييولا منكم -

 . أميسعاد يا -

 هل وصلوا؟-

 . أمينعم يا -

 ...ليتناول الغداء والدي يسوف أناد-

 **مكالمة سرية**

 حمدأالهاتفية التي وردته من الضابط  سرع عمر بالنزول ليتلقى المكالمةي  

 .الآن يجديدة تجعلك تتصل ب ا  ن هناك أحداثأمن المؤكد  ,يا أحمد أهلا  -

 ليك هذه المعلوماتإ ,م يا عمرنع :يضحك أحمد وهو يقول

 موال؟أي أولا يوجد بها  حةلقد وجدنا خزانة المكتب مفتو

 هل يوجد عليها بصمات؟ر قائلا :يقاطعه عم

 ..ي بصمةألنا السارق  لم يترك   ,لا يا عمر-

                                                                                       !بن القتيلاو: ةيقاطعه مره ثاني

ووجد المعمل الجنائي فصيلة دم لشخص آخر غير فصيلة , الآنلم نستدل على مكانه حتى -

 ..اكت بدلة القاتللعله لجا , ووجدنا بقبضة يده زر, ..وجدوها على الجثة.دماء القتيل 

 يشعر؟ أندون  ا  القاتل قد ترك لنا أثر ذا  إ ,هذا خبر رائع :يبتهج عمر ويقول

وجدت على  فصيلة دمائه نفس الفصيلة التي نتافإن ك ,والشك يحيط بابنه المدلل ,يا عمر نعم-

ونكون قد حللنا هذا  ,سوف يعترف بالجريمة ,من المؤكد ببعض الضغط عليه إذا   ,القتيل

 .لغموضا

, ثرهأحتى تتبعوا  له علاقه به حد  ألا تتركوا أي  ,ن في كل مكانبالاعن  ابحثوا ,حمدأنعم يا -

 .جديد أعلمني شيءي عثروا على أوعندما ت

تسبب لنا مشاكل لا  ,الوقت المناسب للاتصال حدد   -كوهو يضح- !ولكن شيءثم وكأنه تذكر 

 .ة.مع عروسنا الرقيق

 .                                                                                    .حمد بصوت مرتفعأيضحك 

ولن أزعجك  )مسج(رسل لك أسوف  ,حاضر يا باشا !من تخشى إغضابها كتقد أت خيرا  أ-

 .بصوت الهاتف

 .يتبادلان الضحكات ويغلق هاتفه

 ... ويذهب لعروسه

 **لحظات مع الله**

يعلو صوت المؤذن بآذان , سرتها من تناول الغداءأو نهى هيالبسيطة تنتفي الشقة الدافئة 

الجنة )فهو منذ  إلىمن سوف يسابقني  :بالوقوف وهو يقول موعد الصلاة الأب يهم, العصر

 (بسبب إصابته -لا في صلاة الجمعةإ-الحادثة لا يتردد على المسجد  هذه

 ...ضحكات رقيقه من الجميع
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 .بو سعاد سوف نكون خلفكأشاء الله يا ن إ جميعا  لأم:اتقول 

 !لنصلى جماعة خلف والدك نهىهيا يا 

مكان المخصص بسجادة الصلاة في ال الأرضرشون سجادة يفءه, ينهض الجميع ويتم وضو

ن صلاة وينو ه,بنتان وخلفه الزوجة واذالآ الأبيردد , الطعام الصغيرةر طاولة للصلاة بجوا

 .. ضى اللهالعصر السرية بقلوب متعلقة بر

ما يتمناه  ساجدة )فالجميع في هذه اللحظة يطلب من الله وحده جميع هيفي صلاتها و نهى تدعو

يجمعها الله وعاصم  ن تشعر بأنأائما يستمع للعبد إذا دعاه( دون فهو د ؛ي خجل منهأدون 

 سوف ن اللهأوهم واثقون ب ةيرددون التحي, ن أراد اللهإ ا  صالح ا  ن يكون لها زوجأل وبالحلا

 ن يتقبل الله منهم صلاتهمأيسلمون ويتمنون ..يعطيهم حتى يرضوا ولن يبخل عليهم بعطاياه

وتدخل  نهىوتستأذن , لتكمل واجباتها المنزلية الأموتنهض , يظل الوالد على سجادته يسبح

 .. غرفتها لتستريح بعض الوقت

تسرع , نافذة عاصم مفتوحةتجد  ,شرفتها إلىتذهب , غرفتها وتغلق خلفها الباب نهىتدخل 

وفى نفس الوقت تستريح  ,وتجلس خلف ستارة الشرفة لعلها تراه ,بكرسيها المفضل يلتأت

 ..بعض الوقت

هذه  في ا  لظل واقف ه,لو يعلم كم أنا أحب !ث نفسها كم هو وسيمحد   وت   ,لقد خرج ؛وجهها يتهلل

 أىوبالفعل قد ر ,يكون قد رآها نأ ةيحمر وجهها خشي ,شرفتها إلى..ينظر  !النافذة دون ملل

سه كما لو ح لها برأوويل ,قلبها قتحمتا ابتسامة بتسماف ؛ها تنظر إليهأنوعلم  ,ظلها خلف الستارة

مح وجهها على ملا رتباك واضح  والا, هايكرس ..تنهض مسرعة من على كان يقول لها انا أراك  

 ؟نيآهل ر ة:في المرآتنظر  هيي تفسير وتحدث نفسها وأوحركاتها التي ليس لها 

تسرع  ,الهاتف أوقفها صوت   ,كثيرة في رأسها قد تبسم؟ تساؤلات   ني لمن إذا  آن لم يكن قد رإو

 . صمنه عاإ ,وتلتقطه

فكم  يتكاد تبك ,رنين الهاتف هيينت ,الحيرة على وجهها ؟علأفماذا  ؟تركهأرد عليه أو أهل 

 !هتشتاق نتاك

 ها بكلمةأتلقت المكالمة وفاج ,لتفكر ةلنفسها بره وهذه المرة لم تدع ,يعاود الاتصال

 إلى يتوقف حتى كاد قلبها ,بجسدها الجميل شيءوكل  ,وعيونها ,تصلبت قدماها... وحشتيني

؟                                        لم تشتاقي ليأ ,سماع صوتكشتقت القد  نهى :كملأن داهمها هو وأ

  .ةأتبتسم وكأنها سعيدة بهذه الجرو !تهائجريال :تم في نفسهاتتم

ي كما نتنتظرين في شرفتك   كنت   أنك  تستمعي لي و نك  أأعلم : يدع لها فرصة لتفكر فيقول لها لا

 ..س وحتى هذه اللحظةالأمطويلة من  نا ساعات  أظرتك نتى

 لن تجيبي علي؟أ !نهى-

  ..ردت بصوت خافت, تكاد سخونة يدها تذيب الهاتف

 نعم يا عاصمح

نا أا وشقتنا هن إلىاتتقلنا  نأهل تعلمين أنني منذ :بقوله ا  فيفتح معها حديث ؛ن يجعلها تتكلمأول يحا

 !نور غرفتك ترقبأفكم جلست خلف نافذتي  ؟تكلم معك  أن أ أتمنى

 تسرع هي وينفك جمودها

 ؟تنتظرني كنت   أنت-

 نعم-



 31 

 ..تضحك بصوت رقيق

 ؟لماذا تضحكين-

 ن سكنت بالجوارأافذتك الصغيرة منذ كنت أراقب ن أيضا  ا أنني نلأ-

 ..ضحكات من قلبهما والسعادة واضحه عليهما

 ..كثرأليتعرفا على بعضهما  طراف الحديثأن اويتجاذب

  ..وهو يتحدث تسأله

 !عاصم-

 !نهىنعم يا -

 ؟بداخلك ثقيل على قلبك وتخفيه يءشعابس كما لو كان هناك  لماذا وجهك دائما  -

بما في  ت  تحبني ولهذا شعر   نها فعلا  ..إويتهلل وجهه ,هكذا فعلا   فهو ؛يستغرب من السؤال

 ..داخلي

 ,قلبي إلىالاقرب  أنت  و ,لا القليلونإ ييعلمه عن في حياتي الكثير لا ,نهىنعم يا  ا:يرد عليه

 ..ن تعلمي ما بداخليأ كومن حق

 لي!شعرت بما بداخ نك  نا سعيد لأأوكم  ...ويكمل

 .لمكأن أشاركك حتى أ أتمنى فأنا ,يا عاصم يل حك  ا-

ن أيطلب منها , على الكرسي خلف نافذته المفتوحة ويجلس, يتبسم كما لو كان لا يصدق نفسه

 ..يراها غيره هوحد من السكان سأفلا  ؛مامه وتزيح الستارةأتجلس 

 ..ن يطلب فقطأتنتظر منه  نتاوبدون تردد كما لو ك ,تفعل ما طلبه منها

 .ولا ساتر يحول بينهما ,ول مرةضهما البعض لأجلسا وهما ينظران لبع

 ..يام الثراء وحتى الآنأحكى لها جميع تفاصيل حياته منذ 

 ( يوالد كان رجل أعمال غن أنقيقة ولكنه حجب عنها ح)

 هتسأل هين ينتأوبعد , وثالثه ألم ة,وأخرى دهش ,اء سرده علامات تعجبنأثتظهر على وجهها 

 تعمل لديه؟ الذيل هو نفسه صاحب الفندق ت  ق   الذيهل رجل الأعمال 

 .هو ,نهىنعم يا  :يسكت برهه ثم يجيبها

 عداء؟أهل لديه  ,رى من فعل هذه الجريمة يا عاصمت  

 .عداءأفالجميع لديه  ,نهىعلم يا ألا  :يصمت ثم يقول

 ..فهذا شان المحققي ,الآنثم يضحك ويقول دعينا منه 

 ..نيي حبيبأات ويكملان المكالمة كما يتبادلان الضحك

 **بعد شهر**

 تمر الأيام سريعا  

 -الفيلا الموجودة في الحى الراقي-ويعود عمر وعروسه لبيت الزوجية  ,شهر العسل هيينت

لو كان قد  كما ا ,بدأوالمحقق أحمد لا ينقطع  بين عمر تصالخلال الشهر الفائت كان الاي وف

 !رغم عدم تواجده ,تولى القضية

يستأذن من عروسه ليذهب  أولا  ولكن  ه,معزومان لتناول العشاء لدى والد اليوم عمر وعروسه

 ..مكتبه ويتابع سير القضية إلى

على الحياة بها  ن توطد العلاقه معها لتتأقلمأوكأنها تحب  ,تأخذ جولة في الفيلا أيضا   هيو

 ..وتعلن عن شخصها بين الخدم الموجود لخدمتها
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ي شخص إبعادهم عن أعاصم أقوى مما يستطيع بيم فقد أصبح رباط الحب بينها و ,نهىما أ

 .. بعضهما البعض

من مجرد  و مشغولا  أ ا  ن كان سعيدإتشعر بما يشعر به  -حتى في غيابه-تشعر به  ت  صبح  أ

و أعليها من الإرباك  يخشى نهألولا  لحظةتلهف للحديث معها كل صبح مأسماع صوته.. وهو 

وبة ذع بعتويستم , وهو ممسك بهاتفهإلا التسبب لها في مشاكل مع والدها.. ولكن لا يبات ليلته

 ا  مفتوح ا  كتاب كلاهما تسأله...فهكذا أصبحأن دون  ويفرغ ما لديه من أحداث يومه لها ,صوتها

 رالأمولكن لا تجادل معه في هذا  ئا ,شيعنها  يخفنه ي  أ حيانا  أشعر ت , ولكنهالبعضهما البعض

ناضجة الفكر  فهي ,ن يتكلم عنه..رغم عمرها الصغيرأبأسرته لا يحب  ا  خاص ئا  شيربما يكون 

فهي ليست فتاة تافهة تنساق  ؛كثرأكثر وأما يجذب لها عاصم  وهذا ,وتستخدم عقلها مع قلبها

 ...لا تفكيرمثل باقي الفتيات من نفس عمرهاوراء الكلمات المعسولة ب

 كل شخص سعيد بلحظاته التي تمر بها حياته ,الأيام تمر والهدوء سائد بين الجميع

 ماذا سوف يحدث؟؟ أم رى هل سوف يظل هذا الهدوءت  

ن تشعر أمن العمل بدون  جازته التي لم تخل  إهاء تانبعد  هليتسلم عمل همكتب إلىيتوجه عمر 

 ..عروسه

ة, ية التحية والتهنئة بطريقة عسكرييلقون عل نالأمالبعض من الضباط والجميع:  ستقبلهي

 هاء يتحدثتنالاوبعد , ه ويقدمون له التهنئة الأخويةنصدقائه يحتضنوأمن  الآخر والبعض

 ياوليتول ة,حداث مقتل رجل الأعمال عن مقربأبكل  م  ل  لي   ةفي خصوصيأحمد مع المحقق  مطولا  

 ...قيق في هذه القضيةالتح معا  

 ؟بن القتيلااي خيط يصلنا ب إلىهل توصلت  :يسأله

 ..لتفتيش منزله ا  مرأن نستخرج أن نؤكدها قبل أد بعض الشكوك حول صديق له نحاول يوج-

 ؟ومن المخبر المسئول عن المراقبة ؟وما هي ؟ما نسبة هذه الشكوك ,ني بالتفاصيلأخبرا  ذإ-

 ؟هذاه وأين يسكن صديق

طلعك على كل شئ سوف أ   ,لا تستعجل تمام :بسيطة ثم يقول ضحكةالمحقق أحمد  يضحك

 ...ونحن نحتسى قهوتنا

الجادة لبعضهما  الا من صوتهما ونظراتهمإ-ن الضحكات ثم يسود الصمت الغرفة يتبادلا

 -البعض

  **** لقاء غير متوقع ****

الدهشة  جهها وتظهر عليه معالميتغير و ,نتين الجامعةاك إلىالجامعة وتذهب  إلى نهى تذهب

صدقاء أولكن لو له  ؟ هنا ا  ن له صديقأاو  ؟رى هل اتى لمقابلتيت   ؟ماذا يفعل هنا !هذا عاصم

 ..تدور برأسها تساؤلات كثيرة ؟ رى لماذا هو هنات  ! هنا كان سوف يخبرني

ا وكأنها ..تنظر حوله نهى ةسآن بك   أهلا   ..تكاد تموت خجلا هيو يقترب منها وهو مبتسم

  .يا عاصم بك   أهلا   :يدها للسلام ترد عليه حد.. ودون ان تمدأن يراها أتخشى 

 ؟ شيءهل حدث  ,خير :وتستكمل

 .. بخير لا تقلقي شيءكل  :وهو يقول ةرقيق ابتسامةيبتسم 

 هنا؟ إلىتيت ألماذا  إذا  -

 هل امشى؟-

 ..ن تكمل يقاطعهاأقبل و ..لا لا لم أقصد هذا ولكن
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 ؟بخصوصه نا أتحدثأرى ملامح وجهك وأن ألمك في موضوع واحب أك نأردت أ-

 رى ما هو الموضوع؟ت   :يحمر وجهها خجلا وتقول

 .. نحن في الجامعة بين زملائك وليس خارجها ,نهىنحن لا نسرق يا  !تفضلي ؟لن تجلسيأ-

 ..ولكن اول مرة أواجه هذا المواقف ,أعلم يا عاصم-

 .ي نورأختمثل  فأنا أخاف عليك   ؛أي ضررا أبدا   ك  لن أسبب ل ,نهىلا تقلقي يا -

 أعلم يا عاصم :بسمة خجولة منها وتقول

 الآنونحن  ..موعد محاضرتك الأولى الساعة الثانية عشر: يبتسم بسمة خفيفة ويقول لها

 .. تقلقي لا ,تفضلي بالجلوس ,مامنا نصف ساعة لنتحدثأالحادية عشر ونصف. 

 لم تنظروتنظر لعيونه التي , والكلمات تخرج منها يهوتنظر لشفت ,تنصت له بلهفه هيتجلس و

ول مره من بعد زفاف أفهذه  ؛جسده وتنظر لجميع حركات من قبل,لها عن كل هذا القرب 

 ..ستارة الشرفة بينهما دون حائل ها  لوجليه وجهإها تتحدث أخت

                                                                                                                !نهى-

 !نعم يا عاصم-

 ...                                                                                                      نا احبكأ-

وعن  عن حياتي يءكل ش قد حكيت لك  ل :وقبل ان تتكلم يسارع هو ,وترتبك يحمر وجهها

 ؟لك   ا  هل تقبلين بي زوج ,كمل حياتي بدونكأن أولا أستطيع  ,ظروفي

                                                             المفاجأة أصابها بالخرس .. تنظر في ذهول وكأن وقع  

 ؟هل توافقين ني,لم تجيبي !نهى نهى-

                                   سنوات مرت .. فهذا كان حلمي منذ ؛نعم يا عاصم :دون تردد تقول

 الحمد لله أن :الكرسي ويقول إلىثم يستند بظهرة  ملامح السعادة والراحة تظهر على وجهه

 ..وفقنى الله

                         .. أمينا وأ لزيارتكم ا  وخذي منه موعدي ي عمأخبر ذا  إ :ثم يقول لها في لهفة

 ! وكأنها تذكرت شئ فتقول ولكن يا عاصم ,ضر يا عاصمحا :ترد في سعادة

 ؟نهىولكن ماذا يا -

 ..ن أقول لهأخجل أا أنف ؛والديثم تخبر هي  أولا  والدتي بكل شئ  أخبرسوف -

 ..ن يقبلوا بزيارتيأ أتمنىظر الرد وأنتوانا سوف  ,نهىيا  حسنا  -

 .. والديسوف يوافق  ,ن شاء الله يا عاصمإ-

 اية.وشكت المحاضرة على البدأا من بعيد فقد منى تنادى عليه

                                                                                               ...تلتفت لها وتجيبها

                                                                                         ...قادمةنا أ ,حاضر يا منى-

ويقول , دا  أب ةالمقابل هيلا تنتأيتمنى  خر كما لو كانيقف وينظر لها هو الآ الذي تنظر لعاصم

 ؟شيء إلىهل تحتاجين  ,يذهبا نهىيا  حسنا  

 .. يجلأفقط أن تحترس لنفسك من  ,شكرا يا عاصم-

 .. حبيبتييا  أيضا   أنت  و :ويقول في صوت تكاد تسمعه, من القلب بسمة

 .. منى إلىهب تذ

 ..من التساؤلات الكثيرومنى يظهر على وجهها 

سوف  :الأرضوتكاد تطير من على  ,تضحك في سعادة هيو نهىن تتكلم تقول لها أوقبل 
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 !أولا  ولكن لنحضر المحاضرة  ,لا تقلقي يء,شكل  لك   يحكأ

 ..طفال ويسرعان للحاق بالمحاضرةكما الأ اتتشابك يداهم

 أخرىتتركه مرة  فتمسك بهاتفها ثم ؛ولكنها تفتقد عمر, مسكنها الجديد تكاد تتكيف سعاد على

 ا ..أسبب له إحراج نأفإن عمله حساس ولا يليق  ؛الآنتتمتم.. لعله يعمل  هيو

على  يوتناد ةثاني ةله.. ثم تتركه مر أشتاق يتقول ..ولكن هيو ةثم تمسك بهاتفها مرة ثاني

لخادمة.. تسمع صوت الهاتف وتسرع ن تأتيها اأوقبل  ,لالخادمة لديها لتحضر لها عصير برتقا

وتسرع  ,فكارهاأقذها من تضارب أنيتهلل وجهها بالسعادة وكأنه قد  ,لتجده عمر طالعهت   ,ليهإ

 ..شتقت لكاعمر لقد  ة:قائل في لهفه

قد  ن كنت  إبي  يولكن لماذا لم تتصلي, حبيبت شتقت لكىانا من أبل  :يضحك بصوت مرتفع

المرة  ,بين زملائك ا  ن اسبب لك إحراجأخشيت : كالطفلة وتقول له م حاجبيهازت, ليشتقتي ا

 ..أقتحم مكتبك القادمة سوف

 .. حبيبتي نكما تشائي :يضحك بصوت عال  

 أسمع صوت عربات؟ ؟أنتن أي :تقول هيتقاطعه و

 .. لا تتأخرة: يتهلل وجهها مرة ثانيق, الطري أنا قادم في ,نعم حبيبتي-

, صلأ حتى ظل معك  أس ,لا تغلقي الهاتف ,واجد عندكأتوسوف  ساعةأقل من نصف  ,حاضر-

 ؟يتقود العربة.. هل تخافي عل أنتن تتحدث وأ ا  مر هذا ليس صوابولكن يا ع  

                                                                !؟خاف عليكأكيف لا  ي,حيات أنت   ؟ماذا تقول-

 يلا تقلق ,داعبكأنا فقط أ ي,علم حبيبتأ :حنون ضحكةفيضحك , فى صوتهايشعر بحزن 

 ..نا عشقت الحياة من اجلكأف, معى السائق ؛نا لا أقودأ

 ..أنتالحياة يا عمرى  أنت   :تبتسم بخجل

 ..لحظةظر هنا تان :تسمعه وهو يقول

حظات وسوف فقط ل يئا ,شرى أكنت  ي,حبيبت شيءلا  ؟لماذا توقف السيارة :بسرعه تسأله

وقف أ الذيالمحل تحبها سعاد من  التيزهار البنفسج أللسائق ليحضر له  ةثم يكتب ورق نكمل

 ..مامهأالسيارة 

 ؟والدييا حبيبتى للذهاب عند  يهل جهزت :ثم يقول لها

 ... فقط الحجاب عندما تعود يرتدأسوف  ي,نعم ياحبيب-

                                                           ة.    جميل دائما   راك  أ أنني تعلمين :يضحك ويقول

 !لا تحبهاأودائرة شعرى : طلفه وتقول لهتضحك ك

من  يعيون والله دمعت ,الله يا سعاد اك  جز :ن يسمعها ويقولأيكاد المار  ضحكةيضحك 

                            .منها السشوار يولكن قد حرمن ,هاأعشقنا أالضحكات ..حتى دائرة شعرك 

 ..يتبادلان الضحكات والمزاح لحين وصولة

 ..تنظر فى ساعتها هيوالدة عمر تحدث والده و

خشى ان أو ,هاءتنالاوشك الطعام على أفقد  ؛علم منه عن مكان تواجدهاتصل بعمر وا !محمد

 .يتاخر هو وعروسه

 ..د عليها بصوت رزينير

 .الآنتصال ليه بالالا تشغ ,سوف يأتي هيعندما ينت ,لا تقلقي-

 ؟نينهما مازالا عروسأ تعلمي ألا-
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 .. تتمتم هيتستدير و

 ...القلق يعندك لا يستدع شيءكل , هكذا دائما   أنت-

ي ذهبا ,فتح البابأنا سوف : أبالنزول من غرفتها وتقول للخادمةتسرع , ها قد وصلنا حبيبتي

 .الهاتف في يدها ةومازالت ممسك ,أنت  

 .. فهو يعلم مقدار غيرتها علية حتى من الخادمة؛ هكذا للخادمة عها تقوليضحك عمر وهو يسم

ويضعه في جيبه  في حضنه كما الطفلة التي وجدت والدها يغلق هاتفه يوترتموتفتح هي الباب 

نفها وتتنفس عطرها أوتقربها من  تمسك بها ,ويكمل عناقها ثم يعطيها أزهارها التي تفضلها

 ... حبكأوتقول له كم 

وهما بالطلوع , حجابك حتى لا نتأخر لترتد   ي,حبيبت: اعب خصلات شعرها ويقول لها هيادي

 ..غرفتهما إلى

 ..الآنلم يأتيا حتى و على الثامنة مساء  ت  قبل  أقد ل :وتقول ,والدة عمر تنظر في الساعة

عليها يطلع  ةسفل نظارته وهو ممسك بقضيأالمكتب.. ينظر لها الزوج من  إلىتذهب مرة ثانية 

 :ويقول لها

 ؟م عمرأيا  حدث  ماذ-

       :تقول هيتسمع صوت الخادمة و ,نا بهمأتصل أ سوف ,ن لم تتصل  إ :تقول بصوت غاضب

 ..المكان ت  نر  أ ,بحضرتك يا عمر باشا أهلا  -

هكذا  ت  لماذا تأخر   :تقول له هيوتنظر بعتاب لعمر و ,خارج المكتب ةتسرع بدون كلم

لقد  ابنتييا  تقول كيف حالكم هين سعاد بجواره تبسمت وعانقتها ووتحتضنه ثم ادركت ا

 ..ظركم من ساعات مضتأنتكنت  ,اشتقت لكم

..تضحك  أمييا  حزنال هذه سوف تنسيك   :ويقول لها ة,صغير ةويعطيها هدي ينظر لها عمر

نا :أ هاوتقول ل,وتفتح الهديه  ,وتنظر لسعاد ,تعلم نقطة ضعفي يا عمر :وتقول له عال   بصوت  

 ..أميعلم يا أ :تقول هيقوى على مقاومتها. تضحك سعاد وأأعشق العطور ولا 

يا  ابكم أهلا   :ن بين يديهييستقبل العروس ,يخرج الوالد من مكتبه وعلى وجهه ملامح السعادة

ا لإحضاركم اكمإليتذهب  مكماأكادت  :وهو يقول ٱشتقنا لكما. .ثم يضحك بصوت عال   ديأولا  

يحبه عمر  الذيلذ وطاب من الطعام  في حين جهزت الخادمة الطعام بجميع ما ,عيضحك الجمي

 عن شهر عسلهما وحتى اياتالحك نويتبادلو ,ويلتفون جميعا حول الطاولة ,وعروسه

 ...عودتهما

*********** 

 فقد ؛هكذا ظهرت على ملامح وجهها وتصرفاتها ,مشغولة الفكر هيمن الجامعة و نهى تعود

.. أمهابطهيه  قامت الذيوتستكشف نوع الطعام  ,المطبخ إلىن تذهب أرفتها دون غ إلىدخلت 

 غرفتها بل دخلت  , بقدومهاه م  ل  ع  عليه التحية وت   يغرفة والدها لتلقللشرفة في  ولم تذهب  

 ..شاردة ةمام المرآأوجلست 

ماذا  ؟نهىيا  ماذا بك  : تدخل وتسألها ,باب الغرفة الأمتدق , عن عاصم أمهاتفكر كيف تخبر 

 ؟بخير أنت  هل  ؟ابنتيحدث يا 

 ـ....فاترة ولكن ضحكةوتضحك  ,انا بخير أمينعم يا -

 ؟ولكن ماذا :الأمتقاطعها 

 .. منين تغضبي أريدك أولا  يئا  ش لك   ين أحكأأريد 
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يها وتلمس كتفها إلوتنظر  ,تجلس على طرف السريرثم  وتضعها جانبا   ,مريلة المطبخ الأمتفك 

 ...تقولبيدها و

 !لي احك   ,كثر من هذاأقلقيني لا ت   ؟تيابنيي أغضب منك  نا أمتى و ذمن

 ن يتقدم لخطبتيأالدكتور عاصم جارنا يريد  :تقول هيخفض رأسها وت  

أن ينكسر قلبك ولا يأتي  ا من كنت أموت خوفا  أن ؟وهل هذا ما يقلق :تقول هيو الأمتحتضنها 

 ..والدك أخبرالحمد لله سوف  ,لك  

 .. م بالوقوفوته

 .خرآ شيءهناك  ,ظرينتا !أمي

 ؟نهىما هو يا -

 ..الجامعة وتحدث معي إلىلقد حضر عاصم اليوم -     

 في غضب الأمتغير وجه 

 ة؟والدك مباشر إلى لماذا لم يحضر   ؟وكيف يفعل هذا-

 ..أولا  كم أخبرن أ يفطلب من ؛ن يرفضه والدي بسبب ظروفه الماديةأمن  ا  كان قلق لقد !أمي-

لا  , كل الخيرإلاولم نسمع عنهم  ,طيب ه شاب  إن ,لا تقلقي ...على وجنتها أمهامن  ةرقيق سةلم

هيا لنضع الطعام على المائدة حتى لا يغضب  أولا  ولكن ..والدك بعد الغداء أخبرتقلقي سوف 

 .والدك

ع سرأو, بدل ملابسي فقطأسوف  ,أميحاضر يا  :تقول هيو أمهاتضحك في سعادة وتحتضن 

 .ليك  إ

وكما العادة , نة لبعضهما البعض في سعادةبالاو الأملا من نظرات إيتناولون الغداء في صمت 

 .ةمن حول المائدة لصلاة العصر جماعنفضوا واهوا نتا

 طباق ووضع باقي الطعام في الثلاجةغسيل الأ نهىالمطبخ لت نهىتدخل 

 ؟لا وأفق والدها علي لقاء عاصم اهل سوف يو ...حيرةي ف هيو

 :تبتسم هيوتعرض عليه الموضوع و ,بجوار زوجها في الشرفة الأمتجلس 

 ؟و سعادأبترى هذه الشقة المقابلة لنا يا هل -

 ؟نعم أراها-

 ؟هل تعرف الدكتور عاصم المقيم بها-

  ؟خلوق شاب   , إنهنعم-

 ؟أصابه شيءهل هناك  ؟م سعادأماذا حدث يا -

 ة...ن يزورنا. .ينظر لها نظرة دهشأالحمد لله بخير ولكنه يريد  ,لا لا-

 ولماذا ؟-

 ة:تضحك قائل

 !نهىنه يريد الزواج من ؟ إولماذا يريد شاب مثله زيارتنا-

 ؟م سعادأوكيف تعرف عليها يا ..ثم يقول الأبيصمت 

ولكنه شاب  ,و الشارعأنه يراها في الشرفة أالمؤكد  من ؟يس جارناأل :تصمت برهه ثم تقول

 ..هنا إلى انتقلت نألا كل الخير منذ إمنها  ووالدته لم نر   ,رمهويحت الجميع يحبه

 ..ليقدم الله ما به الخيرف, ذا  إهكذا  :الأبيضحك 
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 .نك وافقت على الزيارةأن تقول له أ نهىلغ أبسوف  ,ذا  إ :تقف في سعادة

 ..ينظر لها نظرة تكاد تفتك بها

 .نك وافقت على الزيارةأبلغ والدته بأقصد سوف آ-

 يا تون غدا؟ هل-

 ..بعد صلاة العشاء غدا   ,يا ام سعاد حسنا  -

 لف مبروكأ ,قد وافق والدك :تقول هيوتضمها بكل قوة و, نهى إلىفي سعادة  الأمتهرول 

 أنت  هل  ي؟ن يأتأهل ابلغ عاصم ب ؟أبيهل وافق  !؟أميفعلا يا  :من السعادة نهىتضحك 

 ة؟متأكد

 ـ..ولكن, العشاء بعد غدا   أتين يأيه أخبر ,نهىنعم يا-

 أمي؟ماذا يا -

 ينتعلم أنت  ف ي؛طلبت من يالت هين والدته أو ة,الجامع إلىنه ذهب ألا يخبر والدك أمنه  ياطلب

 .بدا  ألو علم بهذا لن يقبله  ,جيدا  والدك 

  .هأخبرسوف  ,أمييا  حسنا  -

 ا وتتصل بعاصمتلتقط هاتفه ة,من السعاد الأرضوتكاد قدماها لا تلامس  ,غرفتها إلىتهرول 

: الهاتف ويرد عليها مسرعا   إلىيسرع  ,ينتظر اتصالها فى قلق وترقب ,هو خلف نافذته

 ؟والدك هل أبلغت   ,نهىيا  يطمأنين

  .بعد العشاء وينتظرك غدا   ,نعم ياعاصم :تقول هيتضحك و

كم فى ونكون عند ,ونور يوالدت أخبرسوف  ا !كم كنت خائف ,الحمد لله :يتنفس الصعداء ويقول

 .الميعاد

  !نهى-

!                                                                                                       نعم ياعاصم-

 ةفقد كاد يتوقف من السعاد ي؛رفق بقلبأن أ يلطلب من ي,لو يعلم والدك حجم حبك فى قلب-

  .تضحك ويبادلها الضحكات

تصال بسعاد بالا هيوتقوم , ه البابختليفتح لأ نهىيستأذن من , غرفتهه باب أختتطرق 

 ...هاعتنظره م نتاك الذيلتخبرها بهذا الخبر 

 ؟الآنماذا تريدين  ؟يا نور ماذا بك   :هختيفتح عاصم الباب ويقول لأ

 ؟الآنريد أماذا  !ذا  إهكذا  ة:شقي ضحكةتضحك 

  ي!ل ةلم تعد بحاج :وتقول ال  وتضحك بصوت ع

قوله ألدى ما  ؛معى اليتع :حول كتفها ويقول هذراعويلف  ي,حبيبت أنت   :ماكرة ضحكةضحك ي

 أمي.و أنت  لكما 

ه بالجلوس أختو ها هونالتلفاز على الكنبة الطويلة يحيطا أما ,فى الصالة فى صمت   الأمتجلس 

 ئا  شي ك  قول لأ أن ريدأ أمي! :ويخفض صوت التلفاز وهو يقول لها ,موتيويمسك ر ,بجوارها

 ؟ماذا ياعاصم :تقول هيتنتبه له و

 .تقدم لهاأن أد ريأو ,منير جارنا الأستاذبنت  نهىحب أ نيتعلمين أ أنت   ي!مأ-

 .هذا أتمنىو ي,نعم يا بن-

 هنزور أنمنير  يلقد قبل عم ,مىأيا  يانالأمتحقيق  أوان نآوقد  :يضحك ويمسك يدها ويقول

 غدا  
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ا , عريس أخي سوف يصبح  :تقول هيومرات و بالقفز مرات   وتقوم يتقفز نور من على الكرس

 .. عليه وتحتضنه يوترتم ,نا سعيدةأ

 قلق   إلىثم تتغير ملامح وجهها  ينجلك يا ب  أسعيدة من  ناأ الأم قائلة: السعاده على وجه تظهر

 ...واضح وتقول

 ..ولكن يا عاصم

 .م غدا  سوف نزوره يمألا يوجد لكن يا  :ويقول ةينظر لها فى جدي

 .وليفعل الله ما يريد ي,يا بن حسنا   :تنظر له وتقول

  .لدى مشوار :ثم يهم بالوقوف وهو يقول ئا  شينه تذكر أوك ,يهم بالوقوف

 !الآن :تقول هيتنظر نور فى ساعتها و

 .تأخرألن  ,قبل على منتصف الليلقد أالوقت 

 جمال يل عمالفندق منذ مقت إلىلم تعد تذهب  أنتولكن ياعاصم  :تقول له

 ؟ذاهب أنتين إلى أ

 ..أعودنصف ساعة فقط وس ,يانور يلا تقلق

 ا  فهو لم يعد صغير ؛يا نور يخاكأاتركى  :تقولف ين هو ذاهبأ إلىوكأنها تعلم  ,هأمتنظر له 

ثم  على الشاب الموجود ويتحدثان معا   ةعيادته ويلقى التحي إلىينزل , ويغلق الباب خلفهي يمش

 ويأخذه ,سودأغير مرغوب بكيس  شيءويضع كل  ,بمواد مطهرة ةالعياد مسرعا بتنظيف يهم

 ...هأختالشقة حتى لا تقلق عليه  إلىويعود  ,فى يده

 ...ويتصل ,وينظر فى هاتفه ,فى غرفته نهىيجلس والد 

 مرع   السلام عليكم يا-

                                   ؟                            صحتك هيكيف  أهلا   أهلا   ي,وعليكم السلام ياعم-

 يبخير يابن-

؟                                                                                         بخير هما هل ,نهىمى وأو-

 ي.يا بن نعم-

 ؟وسعاد بخير أنتو-

تغادر بعد آذان المغرب  ةادمها جعلت الخأنتعلم  ,عد لنا النسكافيهنها فى المطبخ ت  ي, إنعم ياعم-

ي.                                                                                               استمع ل حسنا  -

 ي.تفضل يا عم-

 .لنا هو جار  , عريس نهىتقدم ل-

 .سعاد أخبرسوف , جميل هذا خبر   ي,لف مبروك ياعمألف أ-

 ئا  شيأريد منك  ,تخبر سعادن أقبل  ,ظر يا عمرنتا-

 مركأتحت -

 ي.ر لله وحده يا بنالأم-

خالط ألا ي نأنتعلم  أنت, جيدا  سأل عنه ا أنتو ,غدا   ةهو سيأتى للزيار ,سمطيك الاأعسوف -

 ة.بعيد ةمنذ فتر ا  حدأ

وسوف أسأل عنه  ,الاسم بالكامل ياعطن ,كفي لنا بارك الله ة قائلا :حنون ضحكةيضحك عمر 

 .ناته مع حضرتكاسوف تكون جميع بي ةوقبل موعد الزيار ي,بنفس

 ي.لن تخذلن أنك يابني علم  أ :يضحك والد سعاد ويقول
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هل  ؟ماذا ياعمر :حتى شعر بصمته والد سعاد وسأله ..يصمت عمر ,سم بالكامليعطيه الا

 بالنفي. يجيب مسرعا   ؟تعرفه

 ك اتصالا  ظر منأنتو ,الآنتركك أسوف  ,في حفظ الله ي,يابن حسنا  -

 يا عمي حسنا  -

وعليها  ة,بصيني ةممسك هيتدخل عليه سعاد فى غرفة النوم و, يضع عمر هاتفه من يده

 ...ليهإنسكافيه وتنظر  (مجان)

 ؟متوتر هكذا أنتلماذا  ؟من كان المتصل ؟ماذا بك يا عمر-

 .. الآنخرج أسوف , مكالمة عمل انهإ ,ىء يا حبيبتىلا ش ...ينظر لها-

 ؟لماذا !الآن ة..نظرة دهشتنظر له 

 ..نه يعاتبهاأينظر لها وك

 إلى أذهبن أويجب  ,يوجد قضيه ظهرت بها احداث الآنو ,جيدا   يعمل ينتعلم يأنت ي!حبيبت-

 .المكتب

 .ذهباكوبك و حتس  ا ي,ياحبيب حسنا   :وتقول له ,تضحك لتخفف من توتر الموقف

 ة.مكالم رىجأحتى  يبدلت يل يجهز ,فعلأسوف  يحاضر يا حبيبت-

 .حاضر ياعمر-

 .. ن تسمعهألا يجب  شيءن يتكلم فى أنه يريد أتعلم  هيف ة؛راضي هيتذهب و

 ؟لماذا لا ترد على الهاتف سريعا   !أحمد-

 ا .نائم ت  كن   ,حمدأر يا ذأعت-

 .المكتب حالا   إلىن نذهب أيجب  ,ملابسك ارتد   ,جيدا   يسمعنا حسنا  -

 .نحن منتصف الليل الآن :حمد فى ساعته وهو يقولأينظر 

 .يجب ان نتخذ خطوات ة,فى القضي ةحداث جديدأظهرت  ! لقدهيا ,الآننعم -

 ..سرع بالنزولأملابسى و أرتديسوف  ,ياعمر حسنا  -

 .كون بخيرأسوف  ي,لا تقلق جيدا   ينام :وهو يقول ,ويقبل سعاد على جبينها ,يبدل عمر ملابسه

 .تظارهنا حمد فىأمكتبه ليجد  إلى يذهب مسرعا  

 ؟ما الجديد ياعمر ه:يقول ل

 خبىء ابن القتيل عنده حالا  نه ي  ألتفتيش عيادة الدكتور المشتبه ب ا  نستخرج إذن أنيجب -

 ا؟                                                                                                            لماذ

                                                                                                 ؟جديد شيءهل يوجد -

  بعدم التحرك ا  مرأعطه او ,اتصل بالمخبر الموجود هناك أولا  علمك ولكن أنعم سوف -

 .حالا  

  ..حمد بالمخبرأيتصل 

                                                       ي؟                              يا مخبر عل الآن أنتن أي-

 .حمد باشاأيا  ةجالس فى القهو -

 ؟قهوه هذه أي !قهوة-

 .نهاية الشارع ياباشا يف موجودةال-

 ة..                                                                                                   يحدثه بصرام

 ؟وتترك مراقبة المشتبه به ةتجلس على القهوأ-
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 .وشكت على الثالثه ياباشا والجميع نيامأ ساعةال-

 .تغفل عيناك وأنياك إو ,لمراقبة المنزل حالا   ذهب  ا ,نا اتحدثأنى وعلا تقاط-

 .تمام ياباشا-

سوف ترافق الضابط المكلف  يالت ذن والقوةلإيحضر عمر وقد استخرج ا ,غلق هاتفهي  

حتى لا يشعر  ة؛للسائقين بعدم تشغيل السرين ا  مرأعطى الضابط ة, أالعرب بركوب اوسرعأو

..                                     بالمخبر يتصل الضابط ,على دخول الشارع اوشكو, أحد بقدومهمأ

                                                                                                        ؟أنتين أ-

 .سفل المنزل ياباشاأ-

 تحركات مشكوك بها؟ أيةهل توجد -

 ة.يدخل العمار وأ حد يخرجألا  ,لا يا فندم-

عض بيقف , بمكانه ةالضابط تعليماته لكل فرد فى القو ييعط ,عمارة المشتبه به إلى نيصلو

فراد القوة على باب أيقف بعض ة, ارداخل العم ةوتتسلل البقية, فراد القوة على باب العمارأ

 .حد يجيبألا  :ويطرقون الباب ,العيادة

  وه.ه ليحضرشقة المشتبه ب إلى ةيذهب الضابط والبقي

 ..ه باب شقة عاصمإن ,يطرقون الباب

 تجيب من بالباب هيو رعوبةمن نومها م الأمتقفز  ,وشكأالفجر قد  ,ساعةال إلى الأمتنظر 

 .الباب يتحاف ,بوليس :يجيب الضابط

 ؟مىأمن يا  :مه والباب ويسألأمن غرفته على صوت  يخرج عاصم مسرعا  

يفتح له عاصم  ,فقط يدق عمر الباب ي,وتبك الأم ترد ي, لاه نور فى فزع وتبكأختوتخرج 

 .. مامهأ ليجد الضابط وهو يرتدى بجامته

 ر؟الأمما  ,تفضل يا باشا :يقول له

 .يش لعيادتكذن تفتإمعنا  ,ر عن الإزعاجذنعت-

 ماذا فعلت؟ ؟لماذا ا :ينظر له عاصم منزعج

 ..تفضل معنا ,هذا ماسوف نتأكد منه :ينظر له الضابط وهو يقول

 ؟هنتأخذوين سأ : إلىيهإله أختمه وأتنظر 

سوف  :الضابط خر ..ويردأتألن  ,لا تقلقى يانور ,مىأيا  يلا تقلق :ينظر عاصم لها ويقول

 .أخرىمرة  نأسف على هذا القلقي, تقلقلا  ة,خذه لتفتيش العيادأن

ينتشر جميع الحرس بها ويفتشون كل , يفتح عيادته ,ويذهب معهم ةر عاصم مفتاح العيادحض  ي  

لم نجد  ,تمام يا فندم :بدوره الضابط كل   إلىيذهبون , بها حتى أسفل السرير الموجود بها ركن  

                                                                     ئا .                                           شي

ولكن لم  ,حمدأكما طلبا منه المحقق عمر و ,الضابط ملامح وجه عاصم يراقب هذه الأثناء يف

 ..فعله وملامحه ةمن رد شةصيبهم الدهوي, و خوفأو قلق أارتباك  أيملامح عاصم  ظهرت  

 "كيف هذا؟"يسأل فى صمت  نهأافقهم وكر الذيللمخبر  ينظر الضابط

 , ر عن هذاذنعت ونحن ,كأختامك و إلى د  ع:ويقول لعاصم ة,بالخروج من العياد ةثم يأمر القو

 ..نه صديقكأونعلم  ,عمال القتيل لديكابن رجل الأ يهان يخفنك ت  أقد وصلتنا إشارة ب

 ئلة.سالأ ضبعفى المكتب لتجيب عن  سوف ننتظرك غدا   :ويستطرد كلامه قائلا  

من البلاغ  ان تتحققوة أفى المرات القادم أتمنىولكن , مركأتحت  :ينظر له عاصم وهو يقول
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  ة.للب  قبل ان تسببو ب  

نحن  ,حدأا نلم ير ؛ثم يقول ولا تقلق نعتذرو ,وهذا ما سوف يحدث :يقول الضابط فى غيظ

قد وقع  ثقيلا   ئا  شيوكأن  ا  عميق ا  خذ عاصم نفسأوي, نعمل كما الأشباح ...ويهم الجميع بالخروج

 ..عن كاهله

لديهم  ةالمفضل ةيجلس الجميع على الكنب ,مه ونور وهما يبكيانأتحتضنه  ,شقته إلىيطلع 

 ييتحدث معهم ويحك وعاصم ,ونور نظرة حيرة ,خوف ةمه نظرأتنظر له  م,وكأنها تحتضنه

 ..لديه ين هانألغ أبما  ا  حدأن أ

 ؟!فقط هذا :تقول هيتنظر نور و

 .هذا فقط ي,نعم حبيبت :حنون بسمةيبتسم 

 .الحمد لله ..تردد هيتحتضنه و

 ..الت تنظر فى صمتزمه ماأ ماأ

مكتب  إلىيستأذن الضابط للدخول  ,القسم إلى ونويذهب ,القوة العربات ييستقل الضابط وباق

ي, المختف ن القتيلبم نجد أى أثر لاولكن ل ,يا فندم ةنا العيادفتش   :ويقول يدخل ,المحقق عمر

يستدعيه و  ي,ويطلب حضور المخبر عل؟  كيف هذا :تتغير ملامح عمر ويقف وهو يقول

 ة:عصبي يف ئلةيطرح عليه عمر بعض الأسل يقف أمامهمثم  ويدخل  ,يستأذن, الضابط

 ساسه جعلك تشك فى الدكتور عاصم؟أعلى  الذيما الدليل  ينأخبر

 :رتباك واضحايجيبه فى 

 ة.ول يوم للمراقبأمنذ  كل يوم ت أحمد باشاأخبرو ,يافندم ةفى المراقب ا  دقيق ت  لقد كن  

 ة..حاد ةيقاطعه عمر بلهج

ريد أولكن  ,حمد باشاأب على اتصال   ت  نك كن  أعلم أ آخر, بسؤال   اليسؤ نع لا تجب   ,نا أسألكأ-

 ..ن أسمع منك وبالتفصيلأ

على  ,ن يشعرأرب بدون ر عاصم عن قمراقبة دكتو هي ينقطة تمركز نتاك, تمام يا فندم-

 ..د أصدقاء ابن القتيلأحنه أأساس 

 .فرادأ ةنهم ثلاثأ أي ,هأختمه وأالدكتور عاصم يسكن مع 

 ..باهتانيرد عاصم فى 

 .كملأ ,تمام-

 .فقط ينلفرد ا  ر إفطارحض  كان ي   ,ولكن رغم هذا

 ؟فقط نيفردل ا  فطارإر حض  نه ي  أ ت  وكيف عرف   ...يقاطعه عمر

سمع ماذا يقول ول الشارع لأي أمطعم صغير ف إلى أذهبو ,علم موعد نزوله فى الصباحأت كن

 ..نيلفرد ا  فطارإفسمعته يطلب  ,لصاحب المطعم

 ايتناولو ممه لأو أه أختفى هذا اليوم  ولكن لعل ,الشك يتستدع ةمهم ةنقط ...يقاطعه عمر

 ؟أيضا  ماذا , كملأ ,الفطور من المطعم

 .والالأمعطاه بعض أ أيضا  و ة,مفتوح ةجازإعطاه , أعيادته ييعمل معه فكان لديه ممرض -

 ..يقاطعه عمر

 وكيف عرفت؟-

ة جازإعطاه أ ن الدكتورأن يغادر قال أوقبل  ة,فلقد كونت معه صداق ؛قال لى الممرض يافندم-

 ؟سرتك وأه وكيف سوف تتعايش ت  فسأل  ها, ثناء مرضأ ةولن يفتح العياد ة,ن والدته مريضلأ
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 .. عيلهم بهأ ا  مبلغ يعطانأفضحك وقال الدكتور عاصم 

هل هذا ...وقال له, تستدعى للشك فعلا   التي ةوللنقاط المهم ,ولفطنته ,باه عمر للمخبرنتايزداد 

 ؟لفت نظرك شيءكل 

 .آخر شيءهناك  ,لا يافندم-

 ؟ماهو-

 ت  سمع   ,بطرق بابها ت  دما قم  وعن, فعلا   حدأ بها العياده لأتأكد من انه لا يوجد إلى ت  لقد ذهب  -

 !حدأورغم هذا لم يفتح  ,بالداخل ةغريبة حرك

 ةتخرج من شقة جارتهم وبصح نتاالدكتور عاصم ك ةوالد ت  وجد   ,هم بالنزولأنت وعندما ك

 ة.جيد

 ..ويسأله يويدور حول المخبر عل ,يضع عمر يده خلف ظهره

 ؟هل تحركت من أمام عمارة الدكتور عاصم اليوم إذا  -

  ..يجيب المخبر

 ت  ذهب   ,خرأن الوقت قد ته لأن الدكتور عاصم لن ينزل من شقتأن تأكدت من أبعد  ,نعم يافندم

 ي.شاال ا  منكوب يحتسلأ عرفى نهاية الشا ةالقهو إلى

 ..الآن أنت ذهبا ,حسنا   :وقال للمخبر, نه وجد ضالتهأوقف عمر مكانه وك

 ..لضابط قائلا  لهماوا حمدلألى مكتبه وتوجه بالحديث جلس ع

 إلىنه وقت ذهاب المخبر أفمن المؤكد  ,ى الدكتور عاصمدل ا  متواجد يهان لو كان فعلا   إذا  -

 ..ن يراه المخبرأدون  هاني خرجأقد  ة, وأن عاصمالقهو

ه قد أنالمخبر ب يعلمنأحينما  ,للتفتيش ةقلقنى قبل ذهاب القوأوهذا ما  ,ياعمر فعلا   ..يرد احمد

 ..ن تمركزهغادر مكا

  ..قال لهثم وقف عمر وهو غاضب 

 .شيءفسدت كل أ قدل ؟حمدألماذا تغافلك هذا يا  ي,ولم تخبرنة نه غفل عن المراقبأتعلم ب ت  كن  

 ...ةعن المهم ا  يطلبون منهم تقرير يقاطعهم رنين الهاتف من رؤسائهم, حمد بصمتهأ ييكتف

ووالد سعاد ينتظر منه , ظهرا   واحدةى القاربت عل ساعةالوقت يمر وال ,ينظر عمر فى ساعته

 ؟!ماذا يفعل ,مرهأوهو فى حيرة من  ا  رد

 نهىالقادم ل ن العريسأويخبره ب ,د سعاديتصل عمر بوال ,والضابط من المكتب حمدأيخرج 

صديقه  ي لديهخفي   نهأنه كان يوجد بعض الشكوك حوله فى أويخبره ب ة,طيب ةصاحب سمع

 ..ذبان البلاغ كأ ابعد التفتيش وجدو ولكنهم ,ابن القتيل يهان

 ,ن هذا عملكأعلم أ ,عمر خبارى ياإعاتبك على عدم ألن  ...يصمت والد سعاد ثم يقول

 ؟يخفيه عنخر ت  آ شيء أيولكن هل هناك 

 ,صدقاء ابن القتيلأ يلنستجوبه كباق الآنناه للحضور وقد استدعي   ,شيءهذا كل  ي,لا ياعم-

 ..هلابد من يروتين استجواب  

 ء.وليفعل الله مايشا ,ياعمر حسنا  -

 .ةوسعاد لحضور المقابل أنت ةالليل اظركمأنتس-

ء الله نتواجد فى الزيارة ن شاإو ,ليتم التعارف نهىللكما و ةدع الليل ,عميذن حضرتك ياإبعد -

 ..ةالثاني

 ..فى حفظ الله ,ياعمر كما تحب حسنا  -
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بصفته المحقق المختص  مام عمرأل مث  ي ة,الشرط قسم إلى يتوجه عاصم ,الثانيه ظهرا   ساعةلا

ستجواب ويتوجه مرة ثانية لمنزله الا هيينت, بالقضية ليأخذ أقواله كما جميع أصدقاء ابن القتيل

 .المنتظرة نهىلتجهيز نفسه لمقابلة والد 

الترتيبات  فى قمة السعادة مع والدتها بعض هيتجهز وة؛ فهي الجامع إلىلم تذهب  نهى

تجدها قد قاربت على ل الحائط ةساع إلىقبل موعد قدومهم ثم تنظر  سرتهأعاصم و لضيافة

 السادسه مساء  

 ..تنظر لوالدتها وتقول

 .قبل قدوم عاصم ينفس يألأه الآن أذهبسوف  أمي!-

 .شيءنا سوف أتأكد من كل أو ,نهىيا حسنا   ...الأمتبتسم 

هل  ..رقم عاصم وتتمتم إلىتنظر تلتقط هاتفها و, حجرتها إلىفى خجل وتذهب  نهىتضحك 

لعلها  ؛وتنظر من شرفتها ,تضع الهاتف من يدها على سريرها ثم ؟ظر قدومهأنتم أ الآنطلبه أ

 هيتضع يدها على شفتيها وة, رفته مظلموغ ةولكن للأسف وجدتها مغلقة, تجد النافذه مفتوح

 ن يكون؟أيرى ت   ة..فى حيرة متسائل

 نور ملابسها لتذهب معهما ترتديحين  يف ,ها على سريرهاعاصم يجلس مع والدته فى غرفت

                                                                                 ويقول لأمه فى صوت خافت

  .سوف يكون بخير شيءكل  ي,لا تقلقى يا أم-

                                                           ي...                                             تحتضنه وتبك

  ي.هذا يابن أتمنى-

 ة..لمشاكسم نور بضحكتها اهتقاطع

 ؟ا منهأن أين ؟ما كل هذا الحنان-

المسجد  إلىيستأذن عاصم للذهاب , يحتضناها ويقاطعهم آذان العشاء ة,وتتوسطهما كالطفل

سرته أمع  نهىوالد  نهىي ةكما العاد, نهىلمنزل  واهببعد الصلاة ليذ ان يسرعأ اويطلب منهم

رع دقات قلبها من تتسا ,صوت جرس الباب نهىتسمع , لقدوم عاصم أصلاة العشاء ويتهي

تتوجه  ,من والدها خفيها خجلا  ولا تعرف كيف ت   ,على وجهها وتظهر ملامح السعادة ة,السعاد

كما  ةتبادلها النظر التي مهاتنظر لأ ,ن تدخل حجرتهاأمنها والدها  الباب ولكن يطلب إلى

                                                                                                .لتطيع والدها الشفرات

 يقه كما لو كان فى يوم زفافهنالأليطل عاصم عليه بوجهه الرقيق وبدلته السوداء  يفتح هو الباب

 ..السلام يويلق, ه نورأختخلفه ه وأم هوبجوار

 .عميالسلام عليكم يا-

 اتفضلو ,بكم أهلا   ي,وعليكم السلام يابن ة...التحي هنظرة سرور ويبادل نهىينظر له والد 

 بالدخول

نهم فى بيتهم وليسو أجعلتهم يشعرون ب ةسعادة وبشاش يف نهى ةه والدأختتستقبل والدته و

الأحاديث عن مجال عمل  يتبادلون بعض, ستقبالالا فى غرفة يجلسون جميعا   ,غرباء عنه

 سرتينبين عاصم والوالد وباقى أفراد الأتعارف متبادل  ه,هل والدته ووالدأعاصم وعن 

نه صديق لأ ذن بالتفتيشإط عمر زوج ابنته طرق بابهم ومعه الضاب أنب نهىيخبر عاصم والد 

  ..نهىفسأله أبو , لكقتيلا فى فيلته بالزما د  ج  و   الذيابن رجل الأعمال 

 به؟ يتخبرنلوهل هناك مايقلق -
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 .معكم من البداية فقط ا  كون صادقأن أ ت  أحبب   ,عميلا يا-

 ثم قال.. رتياحوكأنه تنفس الصعداء وشعر بالا ا ,عميق نفسا   نهىخذ والد أ

 .يبن بصراحتك هذه يا وأنا سعيد  -

 ..ى غرفتهالهفه فتجدها منتظرة ب نهى إلىوتدخل  ,نهىم أتستأذن 

ومنتبهه  مبتسمه نهىو ةسعيد هيبالتفصيل و أمهالها  يتحك ,شيء أين تسألها عن أدون 

 والدك يأذن لك   تىتأت  حولا  ةقدم لهم واجب الضيافأف سو ...تقول لها هيو أمهاتحتضنها 

 ة..واجب الضيافه وترحب بهم مرة ثاني الأمتقدم 

 بار عصيبختاوكأنه يمر ب ,واحد سعادة فى آن  وواضح على ملامح عاصم علامات القلق مع ال

 ..تقول هيو نهىم عاصم الحديث لوالد أتوجه 

جميع تفاصيل  تم من عاصموقد عرف   ,للسكن هنا ونحن نسمع عنكم كل الخير انتقلنان أمنذ 

 يل ةثاني ةبل ابن بنينها لن تكون زوجة لاأ اوتأكدو ؟نهىل فهل تقبلون به زوجا   ,حياته

 ة..تكشفها من السعاد التيولملامح وجهها  مهاعاد لأبو سأينظر 

  ..ويقول

الأول والأخير  ين شاء الله الرأإو ,اننا عنكم ما سرنا وطمئنسمع   ,ن تأتوناأونحن قبل 

 نهى يويقول ناد الآنلم يأذن لها حتى  نهىن أيضحك الوالد كما لو كان قد غفل  ثم نيللعروس

 ..يا أم سعاد

ووالدها  ,عاصم بضيافتهم مما يزيد عن نصف ساعة ,لق قد سيطر عليهاغرفتها والق يف نهى

 ي؟رى ماذا يجرت  ؟ لم يقبل به والديرى هل ت  ...تتمتم, ذن لها بالدخوللم يأ

 .والدك قد وافق :تقول هيمن هواجس التفكير وتحضنها فى سعادة و أمهاتنقذها 

 مام الجميعأعاصم د يتتشابك يدها ونها أخير سأتكاد لا تصدق  هيف ؛نهى يتبك

 عاصم ينتظرك !هيا, ليس هذا يوم الدموع ..تقول هيدموعها و أمهاتمسح لها 

  ...لوالدة عاصم ىوتقدم نه ة,وتدخل الغرف الأمتتقدمها 

 على فتى النافذة أولا  سفل أتنظر من , وجهها يتوهج من الخجل ,نهىتدخل 

التحكم بهما  ع  لم يستط, من والدها خجلةبدوره عيونه رغم  وهو, ارهق قلبها كثيرا   الذي

عليه  يثم تلق أولا  بوالدته ونور  نهىترحب , ستقبالهاسلطهما عليها فى سعاده وهو يقف لاو

يبتسم عاصم وهو فى قمة , خجلة نتاكما لو ك أمهاتجلس بجوار , ن تسلم عليهأالتحيه دون 

 ة,ميع الحوار والمشاكسيتبادل الج, زوجة له سعادته من حسن أخلاق من سوف تكون يوما  

بين  ي  سرأ ويتكون جو  ي, ن يختفيوتجعل الخجل من العروس, بين الجميع ا  مرح ا  نور تصنع جو

, ويشكرهم ووالدته على حسن الضيافه والاستقبال ,صرافنالايستأذن عاصم ب, نيالأسرت

 تمد يدها للسلامنها لن أفقد علم  ؛ن يسلم عليهاأحبك دون أكما لو كان يقول لها كم  نهىينظر ل

 ,ن نال طلبه القبولإتفاقات بردهم وتحديد موعد للا هرقم هاتفه ليخبر وسلم على والدها وأعطاه

  قائلا  لها.. نهىغادر الجميع ونظر الوالد ل

 يا .نهائ ا  رد ين تعطينأقبل  جيدا   يولكن فكر ,خلوق ومتزن نه شاب  إ-

 ..بأحلامه ل  غرفهم ك إلىذهبا ثم  وحضنتها ,الأمتبسمت لها 

  وتقول بصوت هامس ةفى سعاد ةص كما الفراشتتراق ,يهاذراعوتفرد  عليها غرفتها نهىتغلق 

 .صم سوف يجمعنا الله معا  اياع وأخيرا  

 !ن أكون فى حلمأأخشى ؟ هل هذا واقع ...تقول هيتتلمس وجهها و, وتنظر فى المرآة
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 ..للكلام ةها فرصتعط مل, نها سعادإ ة,تلتقطه مسرع ,تسمع رنين هاتفها

 .الآنن دخل عاصم شقتنا وحتى أمنذ  شيءكل  يل ك  اح-

 ة.الليل يمع كنت   ليتك   ة!نا سعيدأكم  ..وتقول نهىتضحك 

ن عمل عمر أ نولكنكم تعلمو ي,هذا حبيبت أتمنىكنت  ...ن وتقولجش إلىيتغير صوت سعاد 

 .لن يسمح لى بحضور جميع المناسبات

 ة.المستقبلي ةالعروس أيتها يل حك  ا ,الآنكل هذا  من دعك   ة...وتستطرد قائل

  ..ليبالتفص شيءكل  نهى لها يوتحك ,تبادلان الضحكاتت

 ,ه عاصم ياسعاد يتصل.إنتقول. هيتنظر وتسرع لسعاد و ,تسمع صوت رنين فى الهاتف

 يف يحتى نلتق يوبلغيه سلام الآنتركك أسوف  ي,يا حبيبت حسنا   ...تضحك سعاد وتقول لها

 ة.زيارة القادمال

  تي.ن شاء الله حبيبإ-

 ..ه وهو يقولها صوت  ئعلى عاصم ليفاج ةتفتح المكالم

 ي.من أمنياتأثم فقط تحققت اليو ي,مبروك حبيبت-

 ..هكذا سمعت عاصم يقولها

 ..تضحك بخجل ضحكة هو يعشقها لما بها من خجل

 .ةمن هذه المقابل ةكنت قلق ي,انالأمنعم اليوم تحققت  :وتقول له

 ي؟ تثقين بألا ة؟قلق لماذا كنت  

 .تتحقق يانالأمن أبل لا أثق ب ,لا لا-

سوى سماع صوت  شيءيسير فى غرفته الصغيرة وكأنه لا يشعر ب, يضحك وهو ممسك بهاتفه

 ..ثم يقول لها حبيبته

 !نهى-

 !نعم ياعاصم-

  .ذن تفتيشإمس ومعه أك كان لدينا أختبأن عمر زوج  عمي ت  أخبر  لقد 

  د..قلق شدي يف هيو تقاطعه

 ي؟ماذا يجر ينأخبر ؟ياعاصم لم  

 ,هانيا وأن يصدقائأ يبل حدث مع باق ,ليس معى فقط ,نه فقط روتيني, إيا حبيبت يلا تقلق-

 ويبحثون عنه لدى جميع أصدقائه ,نه مختف  أ ينتعلم أنت  

 .كثيرا   يقلقتن ,الحمد لله ...تتنهد وتقول

 ي.لا تقلق ,بخير شيءكل  ي,حبيبت يلا تقلق-

 ..يكملون مكالمتهم كما العادة حتى يقاطعهم آذان الفجر

 ة؟سعيد نهى نتاوكيف ك ا ؟كيف كان عاصم سعيد هل رأيت   ي!أم-

 .ابنتين يتم الله عليهم هذه السعادة يا أ أتمنى ,نعم يانور-

 ؟هذا الثوب ةهل سوف تظل مرتدي-

 ةجامع لديك   فغدا   ؛ومنلمن ا قسطا   يلاون ,ملابسك يوبدل ي,يا حبيبت يذهبا-

ن أحضريه له قبل فا ئا ,شين كان يحتاج , إشيءنا تعبة بعض الأف ؛عاصم إلى بياذه ,أولا  ولكن 

 يتنام

 ...تضحك وتقول
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ن عدنا من أمنذ  نهىنه يكلم إ ,الآن يمن ئا  شيفهو لا يحتاج  ؛مىأعلى عاصم يا  يلا تقلق-

 .منزلهم

 .صبحين على خيرت   ,أيضا  نا أمن النوم  ا  قسط, سأنال حسنا  قائلة.. الأمتضحك 

تضع يدها , خافت بجوار السرير على سريرها على نور   الأمتجلس ة, تخرج نور من الغرف

 .....الكثير من الأفكار مما لا يجعلها لا تقوى على النوم وكان رأسها به ,على رأسها

رنين  على صوت نهىو تصح ,وعاصم نهىتحمل الكثير من الأحلام ل جديد   تشرق شمس يوم  

يبتسم لها  ,نافذته جد عاصم يقف فىتتنظر من شرفتها ل ,تقفز من سريرها ,المنبه بجوارها

 خرج هاتفه من جيب بنطالهي  , ظرك منذ وقتأنتكما لو كان يقول لها  ,ساعته إلىويشير 

 شيء ولأى ليكون صوته رخالأ هيلتقط هاتفها تكاد السعادة تتراقص على ملامح وجه نهى, ت

رأ جريدته والدها فى غرفته كما العادة يق, والدتها فى المطبخ تعد الإفطار, به يومها أتبد

 ةد تاخرت على الجامعفق ا؛ملابسه ترتديعلى الجانب الآخر نور ر, وينتظر القهوة والإفطا

 ...حليب حتى لا تخرج بدون إفطارال ا  منووالدتها تعطيها كوب

 ةير من الأفكار والغموض حول القضيورأسه بها الكثير والكث مكتبه إلىما عمر فهو ذاهب أ

 ةفلديهما بعض القضايا المتراكم ؛سعاد تستعد للنزول معه حتى يقلها لمكتب والده, الممسك بها

تشرق كما فهل س ,ماله وطموحاتهآكاره وأفكل شخص لديه , يجب دراستها قبل قبولها التي

 ؟شمس هذا اليوم

                                                                                                                   !عاصم-

                                                                                            ! لحظة واحدة.نعم يانور-

 .شتاق لك  أ سوف ي,ور تنتظرننف ي؛ياحبيبت الآنتركك أ-

                                                                                       وتصمت. أيضا  نا أو ..فى خجل-

 .هات  ن سمع  إلا إغلق الهاتف ألن  ؟ماذا أيضا   وأنت  -

 .شتاق لكأسوف  ...خجلة ضحكةب-

 .قال بعد هذاي   شيءفلا  ؛ثنينصمت بين الا

...                                                                                               هختتح لأيستدير ليف

  صباح الخير يا عاصم-

 ؟ماذا بك   ,صباح النور يانور-

 ؟ الآنخارج  أنتهل -

 ؟لم  -

 ا .نخرج معلف ا ,ن كنت خارجإولكن  ,شيءلا ل-

...وتضحك بصوت ع لا  ,رىألا  ,سمعألا  نهىكمل حديثك مع ن ت  أت حبب  أ إن ,يمن لا تقلق   ال 

 .تكلمأ

  .مشوار يلد ,الآنتكلم ألن  ,لا ..يضحك ويقول لها

 أمي؟يا  يئا  شهل تريدين -

  ؟خارج ياعاصم أيضا   أنتهل -

 .خرج مع نورأسوف  ي,مأنعم يا -

 لدى مشوار-

 دي.أولافى حفظ الله يا -
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 ن يأخذ دواءهأيجب , فطارن يتحمل تأخر الإأوالدك لا يستطيع  ,نهىهيا يا -

 أمي. حاضر يا-

 ة...على الطاول لسون جميعا  جي

                                                                                                              !نهى-

 !أبينعم يا -

 ؟مسبالأ جيدا   هل فكرت  -

 أبينعم يا -

 ؟ابنتيهو ردك يا  ماا  ذإ-

 ..ولا تقوى على النظر لوالدها خجلة بسمةتبتسم 

  ول:بحنان لها ثم تق الأمتنظر 

 .السكوت علامة الرضا يا أبو سعاد

 قائلا ..                                                                                                 الأبيبتسم 

 ةلنحدد موعد الشبك ,ك وزوجهاأختولنحدد معه يوم يكون معنا به  ,عليه اليومد أرسوف  حسنا  -

 .ونتفق على بعض الأشياء

                                               ...ضنه وتقول لهتتح, تتوجه لوالدها ,عن كرسيها نهىتنهض 

 العاشرة ةساعمحاضرة ال يلد ي؛ملابس يرتدلأ الآن أذهبسوف بي, لك يا أ شكرا  

 .فى حفظ الله ابنتييا  حسنا  -

 .يتوقف شيءلا  ة,فى دائرة حياته الخاص يمر اليوم كل  

 الذي يالح فى نفس ةستقلصغيرة م ةامتهما فى شقإقن بعد الاتفاق على يوتتم خطوبة الحبيب

 ساعةتمر الأيام كما عقارب ال, نهىبه ويحدد موعد الزفاف فى نهاية العام الدراسى ل ننوطيق

ن هذا العالم قد خلقه الله من أوك ة,الحبيبان تشملهما السعاد, الخلف إلىلا تتوقف ولا تعود 

 لا على بعضهما البعضإخر حدهما الآأولا تقع عيون  ,سواهما ا  حدأ نيالا ير ,جلهمأ

ة        بيدها الرقيق ا  ممسك من مفروشات وأسعارا ما يناسبهم يايا ليريلمام معرض للموبأهما ا ه

ولكن  !روعتهايال ة,مندهش هيتضع يدها على فمها و ة؟هل ترين هذه الغرف ي,حبيبت اليتع-

 ا ؟ن يكون ثمنها مرتفعأل

 ة..                                                                                                    حنون ضحكةيضحك 

, بيده ةكما الطفل بكلتا يديهاتمسك , الله ن شاءإتحظين بها س ,تروقك نتان كإ ي,حبيبت يلا تقلق

 نجمة من السماء لأحضر لك   ييقول لها وهذا يكفينة, وسعاد تميل برأسها على كتفه فى خجل

 ..فعيونهما تنطق بالحب ؛يبتسم لهما ,يقبل عليهم مدير المعرض

 ..ن الغرفه نالت إعجابكمإواضح  ,ركم يافندمأمتحت 

  ..يبتسم عاصم

 فاليوم هو يوم حظكما ,أيضا  ن شاء الله السعر سوف يروقكما إو ي,تفضل مع

 , فيقول عاصم ...ولم اليوم بالذات؟نهىتبتسم 

  ..يبه مدير المعرضجي

عوام بنجاح على أ ةحتفال بمرور عشربمناسبة الا %51 إلىمات تصل ولأن اليوم لدينا خص-

 .معرضنا

 ..                                                         ويقول لها عاصمة, عادمن الس شراقا  إن ييزداد وجه الحبيب
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 .تتحقق معك   يانالأمن ي؟ إحبيبت لك   ل  أق ألم-

يذهبان للتوقيع على و ,قوى على ترجمته الحروفتتقول مالا  التييتبادلان نظرات الحب 

 .ة.فاتورة الغرف

 .لا يوجد به غيرهما هرسن العالم بأأوك ,السعادة تغمرهما تمر الأيام والحبيبان

 .نيعد الزفاف المنشود من القلبويحين مو, ينتهيان من تجهيز شقتهما الصغيرة

ولكن يتجمع  ,ليست كما حفلة عمر وسعاد ,نهىتتوسط الشارع بين سكن عاصم و ةحفلة بسيط

يض الأبافها فى ثوب زف نهى ,ها هما العروسان, نيهل والأصدقاء من الطرفبها جميع الأ

السوداء وطلته الجميلة  ةيقنالأ هوعاصم ببذلت, ببساطتها ةيق تكاد تكون كما الملائكنالأوحجابها 

 ..رتهأمير يمسك بيد يالأمكما 

يلوحان  وهما بدورهما ,العروسان بالتصفيق والزغاريط ييف والجميع يقف ليحعز  الموسيقى ت  

والستائر البيضاء الستان  زين بالورودسرح الم  الم إلى افى سعادة لجميع المعازيم حتى يصلو

 رقصه لهماول ويبدآن أ نهىحول خصر  يهالمسرح ويلف عاصم يد نيتوسطا ,جلهماأمن 

 ..                يقول لها, وعلى صوت الموسيقى يتهامسان, ينظران لبعضهما البعض في سعادة

 صبحت  أفقد  !حبكأكم  ,مام الجميعأ يدبين ي الآن أنت  فها  ,اليوم فقط لا اخشى الموت !حبيبتي

 ..في خجل وتقول إليهتنظر , في الحياة يزوجتي وكل أمل

 ؟الآنلماذا تذكر الموت  !حبيبي

تكاد , متعلقة كما الطفلة في عنقه هييدور بها و, حول خصرها ا  ه جيدذراعويلف  ,يقاطعها

 ,هأختعتلى المسرح يا, جلهمأميع يقف ويصفق لهما فى سعادة من الج, تموت من الخجل

 ةم عاصم ووالدأ يوتعتل ص,ن ليشاركوهم الرقيصدقاء العروسأوبعض من  ,وعمر ,وسعاد

اليوم تعود  ..وتقول له يتبك هيوالدته وه تقبل, نيئة للعروسيقدمون التهن ,ووالدها المسرح نهى

 .ابنتيتنا يا خال السعادة لبيإدسبب  أنت   ..ها وتقولذراعب نهىوتحيط  ,بنيالسعادة لنا يا 

 .هيا نرقص جميعا   ,لا دموع اليوم ...تقول هيه نور الموقف المؤثر وأخت ينهت

ويحتضن عاصم ويختفى  يهانفجأة يظهر , يع يضحك والسعادة والموسيقى تعم المكانمالج

 كما لو كان شبح بين الحضور

  تقول هيلعاصم و نهىتنظر 

تنزف من  والدماء هتحتضن ؟بدا  عني أتتخلى  بأنك لن يهل هذا وعدك ل ؟ما هذا ي!عاصم حبيب

الصمت المكان  يعم ,لتغرق فستان زفافها وتصرخ صرخة ألم تصيب الجميع بالذهول هصدر

ينظر لها عاصم وهو , يحدث ويتسارع لرؤية ماذا يل الجميع يبكجع الذيلا من صوت بكائها إ

 ..ويقول لها الأرضعلى  هفى دمائ مستلق  

 همأتحتضنه ه, ويغمض عين, ما فى دموعك يوما   ا  ون سببأك ألا أتمنى ت  ن  ك ي,لا تحزنى حبيبت

 .الآنلا تتركنا  ي,وحيد ...وتصرخ

 .لا ترحل أخي,لا يا  ...تقول هينور و هعلي يترتم

سرع ي   ,سوى رصاصة مستقرة فى صدر عاصم يلهان ا  ثرألا يرى  ,عمر ينظر هنا وهناك

نور عاصم هذا  أطفانوار كما نالأتنطفىء , المشفى لىإقلو عاصم لي   سعافبطلب النجدة والإ

 ,ن فى حزن يفتك بقلوبهميخلف العروس هل جميعا  صدقاء والأوالأ ةل المنطقأهيذهب , المساء

  .ظار يفتك بهم جميعا وهم ينتظرونتنالاو سرعون بإدخال عاصم غرفة العملياتي  

والدعاء يشمل الجميع لعاصم  ,نآخر يقرأ القرلربه والآ البعض ساجد   ,ثلاث ساعات تمر
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  ا..بقوة وتقول له نهىتمسك بها , تخرج الطبيبة أخيرا  , من العمليات ا  بالخروج سالم

  .أن عاصم بخير رجاء   أخبريني

ستقرت بجوار قلبه االرصاصة ر, بخي نه فعلا  إ ,لا تقلقي الحمد لله ...تنظر لها بعطف وتقول

 .لكن لم تلمسه

عين  تدمع ,في حضنها بعفوية يترتم ,والجميع ,ووالديها ,هاأختو ,مهأيتهلل وجهها كما 

ه بتفاصيل حالة خبرلت تتركها وتطلب من والدها الحديث معها في مكتبها, جلهاأمن  ةالطبيب

 .عاصم

 هيتقترب منها سعاد وتحتضنها و, جلهاأجعل القلوب تتألم من  وتبكى بكاء   مهالأ نهىتنظر 

 .عاصم بخير لا تقلقى ي,بيبتالحمد لله ح...تبكى وتقول

تدعو له  التييراقبونه بقلوبهم , ليهاإقل ن   التيون خلف زجاج غرفة العناية ثه متشبأختوالدته و

وحراسة , الطبيبة ان سمعوأبعد  ,والأصدقاء يهل الحأالتوتر والقلق قد زال عن , ن ينجوأب

 يعاصم وترتم ةبجوار والد ىنهتذهب , من عودة القاتل مشددة وقفت على باب العناية خوفا  

  ..تقول هيفى حضنها و

 ا .دأب ي يتركنألا يلقد وعدن-

ن يحرمنا منه أراد أومن , بعد الله هفليس لنا غير ابنتييا  لن يتركنا جميعا   ...وتقول الأم يتبك

 ..لن يفلت من العقاب

ر بزوغ نور جميع ينتظال تمر الدقائق ببطء فى رواق المستشفى وخلف زجاج غرفة العناية

 ان كانوإحمد ويسأله أعمر يتصل بالمحقق , ال الخطر عن عاصمزفقط يكون قد ه فعند ,الفجر

  ي.بهان اسكوأمقد 

 ؟الآنكيف هو حال الدكتور عاصم  يا ,ال البحث جارزما ...حمد يرد عليهأولكن 

نا على في  خأولكن قد  ة,ن حالته حرجأة تقول الطبيبة المختص, حمدأالحالة ليست مستقرة يا 

 .عروسه ووالدته

 ..ثناء سوف يكون بخير ولكن في هذه الأن شاء اللهإحمد أيقول له 

على قيد  لاازن دكتور عاصم مأن علم هاني بإمن الممكن  ,ك تبتعد عن غرفتهيلا تجعل عين

 ! ! هماذا حاول قتلل الآنفنحن لا نعلم حتى ؛ هأما بد ينهالحياة يعود مرة ثانية لي

 .ولكن اعلمني بكل جديد لا تقلق   ,حمدأيا  حسنا  

 ...يغلق هاتفه

 هل وجدو القاتل يا عمر؟ ...وتسأله سعاد

 ..لم يعثرو عليه الآنحتى  ,لا ياسعاد-

 رى لماذا أراد قتل عاصم ؟ت   تسأله..

سوف ينجو عاصم  ولا أعلم هل ,يفتك برأسي من التفكير به ر يكادالأمهذا  ,علم يا سعادألا -

يدها  نهىالموت ...تضع  ه يصارعأنو جدا  ة  ن حالته خطرأنا الطبيبة أخبرتفقد  لا؛أم  من هذا

 .نهىتموت فس يء,ن حدث له شإ ....تقول هيعلى فمها من الخوف والقلق و

وهو  ة,ملامح البهج تظهر على وجههة, يتلقى المكالم ,يقاطعهم صوت رنين هاتف عمر

..                                                     أله سعاد...تسلا  اح آتييا أحمد سوف  حسنا   ..يقول

                                 يقول لها؟ أسعدك ونحن في هذا الموقف العصيب يا عاصم  الذي رالأمما -

 ... الآن أذهبنا سوف أو ا  حدألا تخبري  ي,بهان مسكواألقد 
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 **استجواب المتهم**

..                                  يسأله عمر, استجواب هاني أم الشرطة ويبدقس إلىبسرعة يصل عمر 

  ا ؟دأحو نحضر لك أ يهل لديك محام-

                                                                                    ...اء ويقولزباسته هانييضحك 

مسافر في رحلة  والديب ي الخاصمحامفال ,على كل  و ا ,مجرم ت  نا لس  أف ؛حتاج لمحام  ألن 

 ..علاج

 ؟ا  ن لم تكن مجرمإى صديقك الدكتور عاصم الرصاص عل ت  لماذا أطلق   ذا  , إول له عمرقفي

 ؟والديهاني .. لأنه هو من قتل 

 ..يجابة هانإمن واقع  ة..عمر في دهش

 ولماذا هربت؟؟ غ عنهبلالإم بالماذا لم تقف ,ن كان الدكتور عاصم هو من قتل والدكإ

 ت  .. وقد هرب  والديتي لأملاك يلكتثبت م التيلأنه قد سرق جميع الأوراق  ؛هاني.. لم أبلغ عنه

  .حتى أستطيع استردادها منه

 .لنا تفصيلا   حك  ا ؟وكيف قتل الدكتور عاصم والدك: عمر-

 ت  سفل ..أسرع  لأاب في الفيلا ا  غريب ا  صوت ت  وسمع   ي,في غرفتي في الدور العلو ت  كن   :هاني-

 .. بالنزول حتى أرى ماذا يحدث

 لم يكن هناك أحد من الخدم ؟ر: أيقاطعه عم-

 ناأ إلاحد أولم يكن هناك  ة,ابنتها لأنها مريض إلىبالذهاب  ا  ذنإالخادمة  ت  فقد أخذ   ؛لا:هاني-

 .كان في مكتبه بالأسفل ,والديو

 النزول؟عندما أسرعت ب ت  ماذا وجد   ,أكمل   حسنا   :عمر-

نقاذه ولكنه كان قد إحاولت  ,والدماء تسيل منه ,الأرضملقى على  والدي ت  وجد  : عاصم-

  ..فارق الحياة

 النار؟ هيطلق علي وهدكتور عاصم و لم تر   ذا  إ :يسرع عمر ويقول

طلاق النار إحاول  آنيوعندما ر ,وكان يحمل المسدس ة,ناعاصم كان يقف أمام الخز:هاني-

 .أسرعت بالهروب يولكنن ي  عل

وهل والدك كان ة؟ في الخزن نتاك التيأخذ جميع الأوراق  أن عاصم قد ت  كيف رأي   ذا  : إعمر-

 بها؟ يضع أموالا  

في  هيوال فالأم يأما باق ة,راد الفندق في الخزنإيما يضع  دائما   والدي :هاني وهو متردد-

 .البنوك

مع أنه قد , وال قد سرقها عاصمالأموراق وأن الأ ت  كيف علم   ,باقى السؤال نع ب  لم تج !عمر

 !هددك وهربت

 ..صمت هاني ولم يرد على السؤال

 ثبتتأقد ل  ؟لماذا قد اخفاك في عيادتهف ,ن كان عاصم قد قتل والدكإ :قاع بهيالإ حاولا  م عمر

 ه.خفاك لديأنه أالتحريات 

 ..بائه لدى عاصمأخت هانيأنكر 

 تانن كإ بسرعة استجواب عاصم وأمر, ذمة التحقيقيام على أ ةأربع يأمر عمر بحجز هان

الخادمة  حضارإبقتل رجل الأعمال و اووضعه تحت الحراسة بصفته متهم ,حالته تسمح

 ...للشهادة
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 **استجابة للدعاء**

  ..خر في المستشفى بعد مرور أسبوععلى الجانب الآ

 ؛من القلب ودعوات   ,ويقيم بعض الصلوات لربه ,فى غرفه مجاورة ةمصلي نهىيفترش والد 

حائرة بين  هيف ؛نهكها كل هذافقد أ نهىوالدة , أما لم بهأعاصم مما  يلعل الله يستجيب له وينج

وتخاف عليه  ,يفتك بهكاد القلق  الذيوبين زوجها  ,هأختو مواساة الجميع ابنتها ووالدة عاصم

 نهىهنا تنبهت ر, لفجرتفع صوت المؤذن لصلاة اامن الجميع حتى  دعوات  ر, من ارتفاع السك

, عيونها تدمع ,عاشنالإحراك على سرير  بلا يمن خلف الزجاج على عاصم المستلق ونظرة

  ..سمعه الجميع متحسر تقول بصوت

 فقط نييا عاصم كنت تترك ! في وقت كهذايا عاصم كنا نصلى الفجر معا   في نفس ذلك الوقت-

يا  أنتين ة, أمتفرق جساد  أو ةخاشع بقلوب   كنا معا   , في وقت كهذا,فى رحاب الله لنكون معا  

 ؟الآنحبيبى 

 ..فيقول لها يسمعها والدها ,يبكى الجميع من هذه الكلمات

فإنه وحده يجيب دعاء  ؛لنطلب الرجاء من الله يجوار إلى اليوتع أيتوض ابنتييا  الآنو

 .الراجين

كل هذا القدر  التعجب على تتابع حالة عاصم وهو في حالة من التي ةتنظر لهما الطبيبة ماري

يسارع  الذيلهم هذا المريض  عيدوي   ,يستمع لهمسالثقة في الله بأنه الإيمان والدعوات ومن 

 .... ليعيش

 بسجاد الصلاة الأرضرشون يفهم عينهم وأالدموع تتساقط من  ,ليهم الجميعإنظر ي

 ..يقيم الصلاةبعد أن  نهىمهم والد ؤوي

 ..الله أكبر

 ,ن عليهأتدخل غرفة عاصم لتطم ,تترقبهم تانك التيبنظراتها  ةلطبيبة ماريوهنا تتركهم ا

من  رىت   ,ظارك بالخارجتانكل هذا الحب في  ...تنظر له وتقول, منه لتتحسس نبضهتقترب 

 ولكنك فعلا   ..ثم تتمتم بصوت خافت ؟ولماذا الجميع يكن لك كل هذه العواطف ؟وما قصتك أنت

ويقول  اوتشعر بيد عاصم تمسك بيده, قد مسها جن أنتها كما لو كثم ترتعش يدا.تستحق الحب

 !نهى

وتحدثها  لحظةتصمت  ,قد فاق بعد أن اوشك على الموتل ؟كيف حدث هذا ,يصيبها الذهول

  ؟رى هل سمعنىت   ..هواجسها

طباء المختصين لعمل فريق التمريض والأ ةوتطلب بسرعيديه, على  تثم تعود لمهنتها وترب

 .صات عليه واستعادتهبعض الفحو

 ...في الرواق

 نأمن  يشل حركتهم خوفا   أن يوشك القلق  ة,غريب ةحرك نيلاحظو ,من صلاتهم فرغوني

نه بخير إ ي,تقلق لا !نهى أنت  الطبيبة تبتسم لها وتقول  ة,الغرف إلى نهىسرع ت   ,يكونوا قد فقدوه

معنا  ينسوف تبق ,الفحوصات ولكن لا تحدثيه حتى نكمل ه,بجوار بق  ا ظة,لحوذكر اسمك من 

تمسك بيد حبيبها بقوة وتقول له , تمسك بيدها وتقبلها وتحتضنها ,تنهمر دموعها, فاقتهإ لحين

 .. ن ترحلأياك وإ

 ...لهمه عادأن الله أب انوأطمانهم قد فإرغم البكاء  ,أما الجميع بالخارج

 ,و ممسك بيد حبيبته ووالدتهيهم وهإلنظر , فاقأحتى  هالجميع بجوار, خرىأغرفة  إلىينتقل 
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 نهى لاإغادر الجميع  ,وا على مريضهمأنن اطمأبعد  طلبت منهم الطبيبة المغادرة ليستريحوا

 ..عليه ه خوفا  انترقبت ,ا بجوارهتظل ,ووالدته

ظل والدته وحبيبته بجواره حتى بزغ نور ت ,شيءبعض اله يمر يومان ببطء حتى تحسنت حالت

 .الفجر

ينادى  ,ولا يسمع سوى صوت بكائهم ودعواتهم ,نساجدتي   أمهو نهىليجد يفوق من غفوته 

                                                                                       !نهى واهن.. بصوت ضعيف

 ي!نعم يا حبيب ه..ليإتسرع 

دخلت  هنا ,من النوم ا  قسط ميأو ي أنت  لالتننا بخير فأ ي,حبيبت يلا تقلق :يمسك يدها ويقول

ن أعلمت  :وتقول نهىوتنظر ل ,قد عاد لنا مريضنا خيرا  أ :تبتسم وتقول هيو ةالدكتورة ماري

 أيضا  عاصم طبيب  ,نعم :وتقول مجاملة بسمة نهىيام تبتسم ألأول مرة منذ  ,المريض زميل لنا

 .دكتورة لك   ويقول لها شكرا   ةينظر عاصم لماري

وارتاحي  ريحي حبيبكأ :تقول هيو نهىوتوجه الحديث ل ي,هذا واجب ي؟شكرنت م  علا ة:ماري

 ..نأمي يد  أهو في ف ؛لا تقلقي ,تابعهلأ نا هنا معهأ ,بعض الوقت

واستلقت على  ,لطلبهما سريعا   ت  فاستجاب   ؛ر من عدم النومياهنالاوشكت على أقد  نتاك فعلا  

تتحدث معه بعض , بجوار سرير عاصم ةتجلس ماري ,سرير في نفس الغرفة بجوار والدته

  ..الكلمات حتى تزيل الوحشة منه

تستيقظ من  ,ن تشرق الشمسأ إلىتشعر بالراحة  هيو نهىعلى  ةطويل ال  تمر هذه الليلة منذ لي

 نها وتقول لها الخطر قدأتطم ,فتذهب بجوارها لتسألها عن حالته ؛صوت الطبيبة نومها على

نا أ ي,تقلق لا ؟هل سمعت   :بيدها ويقول لها ةممسك هيعاصم و ينظر لها ي,زال عنه لا تقلق

عض لك ب البيت لأحضر إلى أذهبسوف  ,حسنا   :تملس بيدها على شعره وتقول ,بخير

أتأخر عليك..                                                  لن ,أعود سريعا  الملابس النظيفة والطعام وس

 ... يولكن لا تتأخري عل ,والدتي هناف ؛ي حبيبتيذهب: الهايقول 

 ي.                           تنتظر عودت ابنتيف ؛ن وقت ذهابيآقد  أيضا  نا أ :وتقول ةتنظر لهما ماري

                                                                                                      ..نهىتنظر لها 

  ة!صغير مازلت   أنت   ة؟ابن ك  هل لدي-

..                                                                             تكاد تكون حزينة وتقول بسمة ةتبتسم ماري

 ....ريمة خمس سنوات ثم تستأذن منهم وترحل ابنتيندى ع-

 ة**حقائق صادم**

بعد أن  ,ليأخذ أقوال عاصم ا  عمر بصفته محقق وفى هذه الأثناء يحضر ,المنزل إلى نهىتتوجه 

 .بقتل والده هانيتهمه ا

لقد كنا نموت  ؟يجلس بجوار عاصم وهو يقول له.. كيف حالك اليومليطرق باب الغرفة ويدخل 

 ..من الخوف عليك

 ي.ومن أجلكم أعاد الله لى حيات ,الحمد لله :يبتسم عاصم ويقول

 يعن يخف ت  ألا فرجاء   ا  محقق يوثانيا بصفت ,لأطمئن عليك أولا  جئتك  :يمسك عمر بيده ويقول له

 .قزخراجك من هذا المأإحتى نستطيع  ئا  شي

 ةحضر ق يازأى مأ :تقول هيعمر و إلىتوجهت مسرعة  ,هنا قد أفاقت والدته من النوم

                                                                                هو المجنى عليه .. بنيا ؟المحقق
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ثم يطأطأ  هانيبالجلوس يا أمى ..لقد أمسكنا ب تفضلى :يقوم عمر من على كرسيه ويقول لها

 ه..قد اتهمه عاصم بقتل والد ولكن للأسف :ويعود ويقول ,رأسه

 ,لا :تقول هيابنها وتحتضنه و إلى تنظر برعب   ,الشحوب إلىيتغير لون وجهها ويتحول  الأم

 .نا من قتلهأ ,قتلهلم ي بنيا

 .نعم أنا قتلته ي,يا أم يلا تتكلم :واهن ويقول يقاطعها عاصم بصوت  

 !!ويتمنى لو كان يقول له لا تثبت هذا ,عمرأقوال يكتب  الذيذهول من عمر وينظر للكاتب 

 من القاتل هنا ولماذا قتلتموه؟ أفهم منكم رجاء   يدعون :ثم يقول

 .. ويمسك بيد أمه بقوه وكأنه يشد من أزرها ,تهقتل   أقول لك لماذاسيجيبه عاصم .أنا 

 على أوراق   ع لهق   ولكنه للأسف خدعه وجعله يو   ,والديل ا  جمال كان صديق الأستاذ هانيوالد 

 ..أعمل به لديه كنت الذيتل بها والفندق ق   التيالفيلا  :تسلبه جميع أملاكه منهم

 !أكمل يا عاصم :لهويقول  ,ينظر عمر له في ذهول من هذه الحقائق

 هانيوالد  إلى فذهبت بها ؛وجدت هذه الاوراق ة,قليل منذ شهور   والدينا أبحث في أوراق أو

ولكنه حاول أخذ  ,فقط مجرد تهديد , كانه بمسدست  د  ولكنه رفض فهد ,لعلنى أسترد ما أخذه منا

 ..الحال حتفه في لاقىف ,في صدره ةقاتل ةرصاص ت  فخرج   ي,المسدس من

 هذه الواقعة؟ نتافي أى ساعة ك :عمر يسأله

 ..وسعاد أنت   ليلة زفافك ,الجمعة كنا منتصف ليلة :يجيب عاصم

قالب الحلوى من  ت  تك عندما أنقذ  أنا رأي   ,معنا في الحفلة ت  ولكنك كن   :يتعجب عمر ويقول

 !!الوقوع

 ة.ريممن موقع الج ت  د  قد ع ت  كن   ,هاء الحفلةنتاكان هذا قرب  ,نعم: يجيب عاصم

تحت  وسوف تكون ,على هذه الأقوال يجب أن توقع   :يقول له عمر وهو في حالة من الحزن

 .حدث مع محام  ن تتأيجب عليك كذلك و ,هاء التحقيقنتاالحراسة لحين شفائك و

 ها.ر ولا تعلم ماذا تفعل لتنقذ ابنووالدته بجواره تكاد تنها ان,يوقع عاصم ويداه ترتجف

 :                   هيعلى يد توهو يرب ثم يقول لعاصم ظار بالخارجتنالايطلب عمر من الكاتب 

 ؟ناأهم أخبرأم تريد منى ان ؟ بهذه الأخبار عميو نهىهل سوف تبلغ -

نعم يا  , يقول بصوت يكاد يكون مسموعا :تسقط دمعه من عين عاصم لم يستطع التحكم بها

لم  أننيها أخبري, وهذا رجاء من ,ة ثانيةهنا مر إلى أتيت نهىولا تدع , أنتهم أخبر   ,عمر

 ,من العالم هيأحببتها حتى كاد الحب ينت يها أننأخبر, في ألم قلبها ا  أن أكون سبب أبدا   أتمن  

  ائلا :ه وكأنه يشعر بألم قيغمض عينثم ي به وحدها هاتلعت قلبى لوجدتاقها أنها لو أخبر

 .الله ألا تحزنها بواستحلف   ,حقهاتلا أس يها يا عاصم أننأخبر

 أن كاد الكاتب ضنه كما لو كان أخاه وبكى بصوت  تحا ,لم يتمالك عمر نفسه من كلمات عاصم

 :يسمعه وقال له

 .هاأخبرسوف  ,خطأ ئا  ماشيأعلم أن هناك  ,ها يا عاصم ولن نتركك جميعا  أخبرسوف 

  ؟للتو أبد قد ا  جديد ا  أو أن لغز للجريمة لا يعلم هل وجد حلا   ,يخرج عمر وهو حائر

  منزلها إلى ةتتوجه الدكتورة ماري

تأخذها في حضنها , يهاذراعتفتح لها  ,ظارهاتانتجد ابنتها الرقيقة في , هفةلتفتح باب شقتها ب

                                                                            ي!يا صغيرت كم اشتقت لك   :وتقول

انا  ؟هكذا يلماذا تأخرت :على ظهرها وتقول لها ينساب الذيسود الأ أمها تداعب الصغيرة شعر



 54 

                                                                ا .وهاتفك كان مغلق ,كثيرا   قلقنا عليك   قد يوجدت

                                                                                        ..على خدها ةقبلة رقيقطبعت 

نا قد أوها  ..وتبتسم بحنان ي,تواجد يلدينا شاب في حالة تستدع كان ي,صغيرت أعتذر منك يا–

 جدتك؟ اين ي,عدت لا تقلق

                                                              .حليبا  من الكوب يتعد ل تانك ,نها في المطبخإ-

 !هيا لنذهب لها ,نا  حس-

 .رقيقه على جبينها ةوقبل ي,مأصباح الخير يا -

هز أجثيابك حتى  يبدل اهي ...حنون بسمةو ة,كما العاد قلقنا عليك   ,ابنتي صباح الخير يا-

 .فطار لناالإ

 !يا باسل شتاق لكأكم  :وتقول الميري يالز ييرتد غرفتها وتنظر في صورة لشاب   تدخل ندى

 !ليكإاج حتأكم ا, لا يكون صادقأ ىأتمنغريب و شعور   يداعب قلب ,داع اليومدون و ينتركت  

على سريرها لترتاح من  يترتم ,نها تشعر بملمس وجه زوجها الشهيدأتلمس الصورة بيدها وك

 ...رهاق ليلة أمسإ

 *ةحقائق مؤلم*

, تصدقتكاد لا  هييخبر سعاد بما حدث و ,وهو في حالة من الصدمة همنزل إلىعمر  يتوجه

جمل ما لديها من أ ترتدي نهى, هاأختتكون بجوار  يووالدها ك نهىخبار يذهبا لإ أنطلب منها ي

من تجهيز  أمهاخيها وألحين عودة  تقيم لديهم التيعاصم  أختو أمهاو هي هيتكاد تنت, ثياب

 .جل عاصمأعدوه من أ الذيالطعام 

! معكم ييتم لتقلونأت ,سعاد أهلا   ,عمر أهلا   :لتفتح الباب وتقول نهىتهرول  ,يطرق عمر الباب

  .هينكاد ننت

 .نهىيا  عميريدك وأ :يمسك عمر بيدها ويقول لها

ن أياكم وإ ؟هكذا ةمتجهم اوجوهكم لم   ؟ماذا بكما :تقول هيتترك يد عمر و, فنهىتتغير ملامح 

 !صاب عاصمأقد  ا  ن مكروهأ خبرونيت

 ي.صم بخير لاتخافعا ,نهىلا لا يا :تحتضنها هيتقاطعها سعاد و

 ؟ماذا يحدث ؟أبيو يلماذا تريدون إذا   :نهىتقول 

 .عميمعى في غرفة  اليتع ,نهىيا  تعلمينس :يقول عمر

 .هناالي تع ,سعاد أهلا  يا عمر  أهلا   :يرحب بهم والدها ل,ذن بالدخوأيست

                                                                                              .تحدث يا عمر رجاء   :نهى

 ؟ر يا عمرالأمما  ...ينظر والدها

                                                                                  .عمينه بخصوص عاصم يا إ-

                                       ..                                                       بصوت حزين نهىتقاطعه 

 ..ويصمت ـ...بخير ولك نهىنعم يا  ؟ه بخيرأن ل  لم تقأ-

 .يكفى كل هذا التوتر ,بنيتكلم يا ا ؟ولكن ماذا يا عمر :والدها

                                                       .طلق النار على عمرأ الذي ينا بالتحقيق مع هانلقد قم  -

 .نكم سوف تحققون معهأ مؤكد   ة؟وما المشكل :نهى

 :عليها سعاد والحزن يعتصرها تترب ,دعيه يكمل حديثه ,نهىك يا أختزوج  يلا تقاطع :والدها

 ؟ماذا وجدتم ,بنيكمل يا أ-
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سبب رغبته في قتل  أن أيضا  ولكن اعترف  ,طلاق النارإب هانيقد اعترف  ,عميللأسف يا -

  .والدهنه هو من قتل أعاصم 

نه إ ا ,حدأن يقتل أعاصم لا يستطيع  ,صدق هذاأ لا ,لا :تقول هيعلى الكرسى و نهىترتمى 

 .يقول هذا حتى يفلت من العقاب ؛كاذب

ولم ينكر  ,ذهبت للتحقيق مع عاصم يولكن, أيضا  نا أ هذا عتقدأكنت  نهىللأسف يا  :يقول عمر

 .قد اعترف بها, لالجريمة

,جميعكم تكذبون عل ,صدقكألا  ,لا :تصرخ نهى  .عاصم لا يقتل ي 

 .عاصم اعترف فعلا   ,نهىحد يكذب هنا يا ألا  :تحتضنها سعاد وتقول لها

                                                  .بدا  أيقتل  يمكنه أن لا ,جيدا  عرف عاصم أنا أ ,لا يا سعاد-

ويبكيان  نهىتحتضنها , خيهاأسمعته عن على الباب لما  ةه منهارأختتسرع نحو الباب لتجد 

 .ليهإ أذهبسوف  ,علم هذاأنا أ ,عاصم بريء :وتقول لها ةبشد

ن أفي  ا  فهو ليس راغب ؛منعكأن أ يقد طلب عاصم منل ,نهىيا  ي إليهلن تذهب :يمسك عمر بها

 .تريه في هذا الموقف

  ي؟اجه للى عنه وهو في حكيف أتخ ؟الآنكون معه أكيف لا  ,اتركنى يا عمر-

 .الآنفهو يحتاجها  ؛معها يا عمر لتكون بجوار زوجها ذهبا :ينظر والدها لها بحزن ويقول

 !عاصم ةهذه رغب ,عميولكن يا  :يقول عمر

 .يا عمر الآنت لك خذها لزوجها لق :بصوت حازم نهىيقول والد 

 رفةلغ عند دخولها من باب المستشفى وصولا   نهىتهرول , عاصم إلىيذهب معها عمر 

ها وعيون تمسك بقبضة الباب وكأنها التصقت بها ,وتتصلب قدماها على الباب ويداها ,عاصم

ويبكى كما  هبحضن أم يا  ثم تدخل لتجد عاصم مرتم ةتحارب الدموع حتى تظهر متماسك

أعلم انك لم تقبل  ,بريء علم أنكأنا أ ة قائلة:احتضنته بشد, الأخرى هي ت  هنا ضعف   ,الأطفال

جل أفسك بمثل هذه الجريمة البشعة من ن تعترف على ييا حبيب .. ولكن لم  أبدا   أحد   ذاءإيعلى 

 ! هكذا لا تصمت ,أرجوك تكلم ي؟وحد يتود ترك من

                                    .أنا قتلته ,نعم :يمسك رأسه ويصرخ, على السرير هعلى ظهر ييرتم

                                                          .هلم تقتل   ,بنيلا يا  :مه في حسرة وتقولأتنظر له 

                                ته ..نا قتل  أ ,يا أمى اصمتي :وهو يقول نهارايصرخ بصوت أعلى حتى 

ينام ولا  ة,مهدئ ةبخروج الجميع ويعطيه حقن يأمر الطبيب ,تهئيسرع عمر لطلب طبيب لتهد

ويتصل بالدكتورة  ,حالته أكثرمن البقاء معه حتى لا تسوء  ى أحدأنع الطبيب يم ,يشعر بأحد

 ..حالة مريضها لتتابع تطورات ةماري

 هيالهاتف و أمهاتأخذ  ,النوم ن منيساعت عن على صوت هاتفها بعد مالا يقل تفوق مارية

 لعله أحد   :وتقول ةقره  تبتسم مارية بسمة م   ,أمس ذمن يلم تنام أنت  ف ,ابنتينومك  يأكمل :تقول

  .الهاتف يأعطن ي,يحتاج مساعدة يا أم

 .سوف أحضر حالا   ؟كيف حدث له هذا :تقول هيتقفز و

 .ابنتيماذا حدث يا  :وتقول أمهاتنظر لها 

 .الآن هويجب أن أتابع ي,ر عصبيانهفي حالة ا يضى يا أمنه أحد المرإ ة:ماري-

 ؟ليتابع حالته في عدم تواجدك جد طبيب غيرك  لا يوأ ؟كل هذا الاهتمام به ولكن لم   :الأم-

نه زميل لنا إ ة:ملابسها مسرع ترتدي هيثم تقول و أمهاعن كلمات ترد بها على  ةتبحث ماري
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 رجاء   جعليها تتلو صلواتهااعن ريمة و يلا تغفل, قصته عندما أعود لك   أحكيسوف  ي,يا أم

 ..ن يطلع لك  ه بأأخبرسوف  ,من البواب طلبيها ئا ,شيم احتجتن إو

الغرفة  تجلس خارج نهىغرفة عاصم لتجد  إلىتسرع , المستشفى إلىمسرعة  ةتذهب ماري

ته في حالة ترك  لقد  ؟نهىعاصم ياماذا حدث للدكتور ة:سألتها ماري ,وتضع رأسها بين رجليها

 .جيدة

بجوارها  ةعندها جلست ماري ,وجهها وقد أغرقه الدموع ةرأسها لتشاهد ماري نهىترفع 

 .سوف يكون بخير ي,لا تقلق :تقول هيوضمتها لصدرها و

نظرة  ألق   رجاء   :نهىفي تعجب ويقول والد  نهىو ةدمجت بين ماري التييتابع الجميع العاطفة 

 .ن عليهأعلى عاصم لنطم

                                                          .لا تقلقوا ,والدييا  حسنا   :تقول هيتقف و ةماري

ماذا حدث  :ثم تقول بصوت هامس ةتقف بجواره صامت, عاصم تدخل الغرفة وتتوجه لسرير

  :ثم تتحسس نبضه وتفتح عينه برفق وتقول ؟حالتك هكذا كيف ساءت ؟معك يا عاصم

 .بيده تتحسس نبضه ةممسك هيوه تجلس بجوار سرير .هنا بجوارك أنا ,لا تذهب بعيدا  

**** 

  ..ريات التحقيقخر من مجعلى الجانب الآ

ويقول  ويطلب منه الوقوف بجانب عاصم ,له بالتفصيل يويحك ,هو وسعاد هيتوجه عمر لوالد

 .. ف بهأسوف أمثل النيابة ولن أر يأنن والدي تعلم يا :له

 ن وبعد أن أطلعي,أوراق القضية يوم ياتركوا ل :ويقول ,الوالد وينظر لعمر وسعاد يصمت

لا  :لسعاد ويقول ,سوف أقبلها أو لا ت  ن كن  إأحدد  سوف ,قيقعليها وعلى أقواله في التح

 .جيدا   ةمن دراسة القضي هيترحلى حتى ننت

يذهب عمر , مع قضاياه كيف يتعامل والد عمر كمحام   جيدا  تعلم  هيف ؛تنظر له سعاد ولم تتكلم

في دراسة  نوينهمكا يها وأستاذ محمد أبو اليسر المحامتغلق سعاد باب المكتب عليه, عمل إلى

 ة..القضي

ة؟         مرة ثاني ليهإ أذهبهل لي أن  ,يه يا سعادإل نى أشتاقإ :تقول هيفي حضنها و نهى يترتم

 عليك   هذا خوفا   وما يفعله ,نهىفهو يحبك يا  ؛ولا تغضبي منه الآندعيه  ,لا حبيبتي-

 .. حظةلنه لا يفارق خيالي ولو إ ,حزينة لما وصلنا له نيولك ,أعلم يا سعاد-

 ..ساعدينى ,عاصم ن يعود لك  أ ينتحب كنت  إن -

 ؟                    وكيف أساعدك وأنا حتى لا أستطيع مساعدته :بقوة وتقول نهىتمسك بها 

 أساعده؟ يماذا أفعل لك :تبكى حسرة وتقول

 ؟هل تتذكرين ليلة زفافي-

 .كان هذا أول لقاء لي وعاصم ,نعم يا سعاد-

 .خرآ يءأسأل عن ش ينولك ,أعلم حبيبتي-

 ما هو؟-

 ؟مين أين هيهل تعل ,تلتقطي لعاصم الكثير من الصور كنت  -

لم  ,عاصم جميعهار صو هيها  :تمسك بألبوم وتقول ,بجوارها منضدة إلى نهىتمتد يد 

 .وتحتضن الألبوم برفق أبدا   يتفارقن

 ؟أن أستعيره فترة قليلة يهل ل :قول سعادت
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 .الآن يفهذا ما تبقى ل ي,لا لن تأخذيه من :به بقوة وتقول نهىتمسك 

  ؟من أخذه يهل تمنعين ,لبومة عاصم في هذا الأولكن لو كان دليل براء ,نهىخذه يا آلن -

 كيف يا سعاد؟ :تقول هيلبوم من يدها وتعطيه لها والأ نهىتترك 

 أذهبوف س ,قريبا   منى سوف أعيده لك   لكن وعد   ,لن أستطيع أن أقول لك   :تحتضنها وتقول

 ؟يئا  شهل تحتاجين  ,الآن

 ي.لا أن يعود عاصم لإلا أحتاج -

 ي.لا تقلق ي,سوف يعود حبيبت-

 ..أعطته لها سعاد في عودة عاصم الذيل الأملعالمها مع بصيص  نهىتخرج سعاد وتعود 

 ؟الآنين كنت أنا أهل تعلم  :عاصم ويقول له إلىمحمد  الأستاذيذهب 

 لا-

 .كنت في منزلكم-

 منزلنا؟ إلى ذهبت   ولم   :يقول ا  عاصم ومتسرع يرتبك

 .شيءكل  يوالدتك وحكت ل ت  لقد قابل   ,جلس يا عاصما-

  ه.تللم تق يوالدت-

 .أعلم أنها لم تقتله

 .بنيلم تقتله يا  ,نعم :يبتسم له

 .ولكن مازالت هناك مشكلة ,بنيأعلم -

 ؟هيما -

 :ثم يقول له مطولا   حديثا   نيجلس معه ويتحدثا

 .مام القضاءأسوف نلتقى بعد غد  ,الآنسوف أتركك  ,بنييا  ا  حسن-

يداعه الحجز لحين إه وؤبعد أن تم شفا ,ستخراج أمر باعتقال عاصماخر يتم على الجانب الآ

 .عرضة على القضاء

 *المرافعة*

تملأ  أنتك التيأجواء الأفراح والضحكات  ت  تبدل   ,نهىبة منزل عاصم ومنزل آتسود الك

  .دموع وخوف من الغد لىإن يالمنزل

تنظر لنافذة  ,خلف شرفتها نهىرغم خوفهم منه تقف و ,ينتظره الجميع الذيحتى أتى اليوم 

 .عاصم

جمال رجل الأعمال ووالد  الأستاذبقتل  ا  يقف عاصم خلف القضبان متهم, كمةحوفى قاعة الم

 .بمحاولة قتل عاصم ا  يجاوره هاني متهم, وهاني

وبعض من  ,طبيبته ةوماري ,هأختونور  , عاصم ةووالد, نهىمن والد  وفى القاعة يتواجد كل

 .وهاني ضيوف للاستماع ,معارف عاصم

دمهم حاجب المحكمة يتق ,القاعة إلى يمثلها عمر التيوالنيابة  يدخل القاضي وهيئة المحكمة

 محكمة: بصوته المرتفع

محمد أبو  الأستاذة ويتقدم كل من المحاكم أتبد, لهيئة المحكمة جميع من بالقاعة يقف احتراما  

 التيالنيابة  أوتبد, ته له النيابة للدفاع عنه للتعريف عن أنفسهمعين  الذيهاني  يومحام اليسر

فقد قتل  ؛الرحمة نحن هنا اليوم لنقتص من قاتل لا يستحق: يمثلها عمر بعرض القضية فيقول

ن فقد والده وتحمل أيد العون بعد بل قتل من مد له  ,وليس هذا فقط ,رحمة بلا هصديق والد
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العدالة  ن تقتصأيجب  ,قد قتل والد صديقه اليوم اوفوق كل هذ ,دراسته في كلية الطب نفقات

تخلى عن جميع  الذي للشاب عديم الضمير فهو مثال   ؛ن يشفع له شئألا يجب  ,من هذا القاتل

م وتسعف كل مريض كل من تأل يوتدا قسم اليمين بأن تكون يداهأ فكيف لطبيب   ,القيم والمبادئ

في قول الله  نهانا عنه الله ورسول الذيالجرم  كيف له بأن يقوم بهذا -هحتى ولو كان عدو-

فلا  سلطانا   هفقد جعلنا لولي لا بالحق ومن قتل مظلوما  إحرم الله  التي )ولا تقتلوا النفس لىاتع

القصاص  تأخذكم به رحمة ولكم فيفلا  ,( صدق الله العظيمنه كان منصورا  إفي القتل  يسرف

 .حياة يا أولى الألباب

 ابن القتيل هانيويبدأ ب الشهود طرح بعض الأسئلة على ,محمد من هيئة المحكمة الأستاذيطلب 

 .حلف اليمين وهو خلف القضبان ييسمح له القاضى ويطلب من هان

 :محمد الأستاذيسأله 

 لحظة وقوع الحريمة؟ ترتديماذا كنت -

 ..جاكت بدلة تديأركنت -

 يسأله عن لون الجاكت ؟

 ..كان أسود :يجيبه-

 ؟الآنأين هو هذا الجاكت  :ثم يسأله

 ..عدم معرفته بمكانه هانيينكر 

 نة والدك؟اخز ةتتهمه بسرق من :لهأيس

 . سرقها عاصم :يقول

ولماذا  ؟عنه ذا لم تبلغ  لما ,والالأمقتل والدك وسرق قد ذا كان عاصم إ :يسأله  ثم هانييصمت 

 ؟هحاولت قتل

 ى..مرة أخر هانييصمت 

 ..هانيثبات كلمات إمحمد  الأستاذيطلب 

 محمد طرح الاسئلة على عاصم. يوافق القاضي ويجعله يحلف اليمين الأستاذيطلب 

 الشرطة تبحث عنه؟ نتالديك في العيادة في حين ك هاني ت  هل أخفي   :له أستاذ محمدأيس

وتطلب من  ولكن المحكمة لا تقبل اعتراضه ,ى السؤالويعترض عل نيها يهنا يقف محام

 :جابةعاصم الإ

 دة.ه في العيات  خفي  أنعم  ..يقول عاصم

 ة للشرطة؟قللا تعلم أن هذا يعتبر عرأه ت  لماذا أخفي   :يسأله

 ,سعافهإألزمني بسرعة  ,طبيبز سكين وكصديق وواجبي كخبو ا  ولكن عاصم كان مصاب ,أعلم

 .ي هذه اللحظةالأضرار ف لم أفكر في

 .جابة عاصمإجميع من في القاعة يتعجب من 

 ت  ين كان واجبك كطبيب عندما قتل  أو !لعجبيا ل :ممثل النيابة وهو يقول في سخرية ويقاطعه

 ؟هوالد

 دا .قتل أحأأنا لم  :يجيب عاصم

 ,ستاذ محمد ويطلب من هيئة المحكمة عدم مقاطعة النيابة له أ ثناء استجواب المتهمأيتدخل 

 ..كمال الاستجوابإتوافق المحكمة وتطلب منه 

 وقت وقوع الجريمة؟ ترتدي ت  ماذا كن   :يسأله
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 . يا  زهر ا  قميص :يجيبه

 ..توافق المحكمة, وطلب استجواب المتهم ي,هان يهنا يقاطعه محام

 سوف تتذكر؟ ,ن الساعة الثالثة ظهرا  يمن يوم ترتديهل لو سألتك ماذا كنت  :يسأل عاصم

 .جابةالإمن عاصم  لبوتط ولكن المحكمة ترفض ,محمد على السؤال لأستاذايعترض 

 ..لن أتذكر ,لا :يجيب عاصم

 كنت ترتديه منذ شهور طويلة مضت؟ ا  قميص تكيف تذكر إذا   ي:هان ييكمل محام

 ..مناسبة لا تنسى نتاهذا الوقت ك لأن في نفس :يجيب

 ؟هيما 

 ,ي سوف تراني بهن حبيبتيومها لألقميص شتريت هذا ااوكنت  ,حبيبتي أختكان زفاف -

 ..لديها ا  نطباعاأن يترك  ت  فأحبب  

 حبيبتك؟ هيمن  :مسرعا   هانيمحامى 

 ..عاصم وتقبل المحكمة اعتراضه ييعترض محام

 ..م عاصم للشهادةأمحمد من المحكمة استدعاء  الأستاذيطلب 

 م عاصم منصة الاستجواب وتحلف اليمينأتعتلى , توافق المحكمة

 جاكت هج منخر  سود وي  أألها وهو ممسك بكيس يس

 هل تعلمين لمن هذا الجاكت؟-

 !! ينه لهان, إنعم-

ستاذ محمد أويكمل  ,سكتتهم جميعا  أ ةيطرق القاضي طرق ,صوات الحضور في المحكمة ترتفعأ

 ..استجوابه

 عن هذا اليوم؟ هوهل لنا أن نستمع لكل ما تعلمي ي؟نه لهانأ كيف علمت  -

 :تقولهي ه المرارة والخوف من المصير المجهول وؤلاصم تجيب بصوت يموالدة ع

  ني.منذ بداية معرفتنا بوالد ها لكم جميعا   يسوف أرو-

وعندما أكرم  ة,بسيط ةوكان من عائل ,جمال الصديق المقرب لزوجي منذ الدراسة الأستاذكان 

دير أعماله ويعلم عنه كل لكن كم, ليس مشاركة- هليه في عملإضمه  ,على شأنهأالله زوجي و

وهما في  ه,لمنزل هزوجي عليه توصيل فعرض ,تأخرا في العمل ذات يوم   -هفي عمل شئ

 ,يستطيع زوجي تفاديه فصدمته السيارة لم ,ظهر رجل فجأة في عرض الطريق ,الطريق

 ,ذان حدث هإو !حتفه يلق هلعل :منعه وقال له جمال الأستاذلكن  ,نقاذهأوقف السيارة وأسرع لإ

ماذا سوف  !انظر لأسرتك ,هرم قتل  دان بج  وسوف ت   ,القانون لن يصدقك أحد ولن يرحمكف

 ؟ت  ن سجن  إيكون مصيرها 

قيد  ولكن صمم أن ينزل من السيارة ويرى الرجل لعله مازال على ,قد خاف زوجي وفعلا  

طلب له و ,الطريق جانب إلى هحمل ,قد فارق الحياة هوجد ,اقترب منه وتحسس نبضه ,الحياة

 .. خباريإعدم  جمال الأستاذطلب منه  ,عن المكان هما بالذهاب بعيدا  ثم  النجدة

لأنه كان كما  ؛كل ما حدث يفحكى ل سألته ,كان في حالة سيئة ,المنزل إلىوعندما عاد زوجي 

 ..أو يسمع منى كلمته أن ما فعله هو الصائب ان عنديالأموكان يتمنى أن يجد  ا  الطفل خائف

سيطر عليه ولكن الخوف كان قد  ,للشرطة وسوف تتفهم منه أن نذهب ت  وطلب   ت  غضب   لكنى

وتغير  ت  لكن حياتنا تغير   ,نتكلم على هذا الموضوع أو نفتحه ولم, وتملك منه فرفض وبشدة

 أن يرتادوتعود  ,للأستاذ جمال لثقته به شيءوترك كل  هفأصبح يهمل عمل ؛حال والد عاصم
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أجبره  الذي كان يحاول أن ينسى هذا الجرم ,ما يجعله يستطيع النسيانالبارات ويشرب كل 

 ..عليه صديقه

جمال ليخبرنا بحدوث ذبحة صدرية لزوجي توفى  الأستاذطرق بابنا  ا ,وفى يوم كان أكثر شؤم

ى يوم تودد لى به وطلب الزواج ن أتأ إلى ,بعدها أصبح يهتم بنا وبأعمال زوجي, على أثرها

ل زأن زوجي قد تنا هيو ؛زوجي يإل يفألقى على مفاجأة قد تصل ب, فضتا رموحين ي,من

ذهبنا , كنا نسكنها التينا الفيلا ترك  , تدل على هذا التيله وأظهر لى الأوراق  هلاكعن جميع أم

والدهم  ةبعد وفا شيءدى أننا خسرنا كل أولا  ت أخبرو الآن نحن به الذيهذا الحى البسيط  إلى

 .في البورصة

ولعدم  وجميع ما يلزم نور ةدفع مصاريف عاصم كامل ي  لينا وعرض علإحضر  ,انتقلنا عندما

ما كان عاصم  يوم   يوف, فهي أموالنا ؛رالأمتقبلت  ,مقدرتي على التصرف أو جلب أموال

عندها كان ي, بجميع أملاكه لوالد هان هتدل على تنازل والد ةوجد ورق ,يبحث في أوراق والده

وطلبت منه أن ينتظر بعض  ,وهدأته ,فتحدثت معه ه,راد أن يذهب له ويواجهوأ جدا   ا  منزعج

 ,ذهب عاصم ونور ,الذهاب ع  فلم أستط ة؛وكنت مريض ,جارنا ةف ابنوجاء موعد زفا, الوقت

 ,ممتلكاتنا رجاع بعضإقناعه بإستطيع أ يلعل ؛ذه فرصة لذهابي للأستاذ جمالوجدت أن ه

 ..ونسيت هاتفي في الشقة ,هيإل ةنى ذاهبأته أخبراتصلت به و

لكم كل  ت  كتب   لا  قال هل تعلمين أنني فع ,تيت لزيارتهأ وعندما عرف لماذا ,استقبلني وجلست

 ... نيأن تسامحون أتمنىمن الله و وهذا عقاب   (بالكنسر)فأنا مريض  ي؛ن تأتأدون  شيء

وهو يصيح في  هانيجأه ظهر ف نككاد قلبى يتوقف ول ,وأكاد لا أصدق هكنت مذهولة من حديث

سوف أقتلك قبل  ,شيءكل  بنيأن تسل لا حق لك في ؟ماذا تقول :بمسدس ويقول ا  ممسك هوالد

  ه.قلب إلىرصاصة نفذت  ولكن خرجت ,ه تهدئتهحاول والد ,أن تفعل هذا

 ,ه قد فارق الحياةت  وجد   ,لأرى ماذا حدث هنحنيت علي والداو ي,المسدس من هان ت  أخذ  

  ه.غرفة مكتب والد إلى ح من جيب والده وهرولمفاتي يأخذ هان

 أن ت  حاول   ,بالمسدس ةوجدني ممسك !لا أعرف كيف علم بتواجدي هناك ,فجأة دخل عاصم

فنزفت  توتر ,قد فارق الحياة هوجد , ولكنهانينقاذ والد إحاول  ,ولكنه لم يستمع لي ,أوضح له

 هل سوف أترك ؛ها الأفكار والقلقؤرأسي تمل نتاك ولكن ,ن نرحلأ يوبعدها طلب من ,أنفه

ومسحت جميع البصمات  فأخرجت مناديل من حقيبتي ؟مثلما ضاع والده من قبل يضيع نياب

من جيبه  ا  بالخروج وأخرج سكين هانيعندها لم يسمح لنا  ,وأخذت المسدس وهممنا بالخروج

طعنه  عاصم وهو يدافع عن نفسه فوجهت له المسدس لتهديده ولكن ,وحاول طعن عاصم

 .بالسكين

 ..العيادة وأسعفه إلىوذهب به  ,نا تاكسيواستدعي   ه,بل حمل ,ولم يتركه

عطاها لعاصم أ وفعلا   ,عليها دماء نتاك التيحتى يبدل ملابسه  يأعطيت عاصم ملابس لهان

من  به خوفا   ت  حتفظ  ا الذيهذا الجاكت  انوك ,كي أتخلص منها هانيملابس  يوأحضر ل

  .شيء يحدوث أ

هاء طلبت المحكمة من أم عاصم تنالابعد , هذه القصة المؤلمة منجميع ينظر في تعجب ال

 ..النزول عن منصة الشهود

 ة..الأستاذ محمد بسؤال لعاصم مرة ثانيويتوجه 
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 جمال ؟ فيلا الأستاذ إلى ت  الزفاف وذهب   ت  لماذا ترك   !عاصم

طلبتها على فلم أجدها  ,مأن عليهاذهبت لأط ة,مريض هيتركناها و قد والدتي كنا :يجيبه عاصم

أعلم أين  لعلني ة؛خر مكالملآ ت  نظر   ,هاتفها في الشقة ت  ولكن وجد   ,هي الهاتف لأعرف أين

 يرة منها لوالد هانصاد تانك ةخر مكالمآ ت  ولكن وجد  , تكون لدى جارتنا ها قدأن ظنن ت   ,هي

 .. والدتي قص ت  كما  هناك ووجدته قتيلا   إلىا  ذهبت سريع ,ابني الشكنتا

 ؟ةحفل الزفاف في هذه الليل إلىهل ذهبت مرة ثانية  :محمد الأستاذ

 نعم ذهبت -

 بنفس القميص؟ ت  هل ذهب   :يسأله

 .هاءتنالاالحفلة قد أوشكت على  نتاوك ,ت  ته وذهب  بدل   ,لا-

 تهازكان بحو ا  ويطلب منها ألبوم ,سعاد بصفتها مساعدته إلىجمال  الأستاذينظر 

 ,عاصم حديث ةوهذا دليل على صح :هيئة المحكمة وهو يقول إلىويتوجه به  ,ويفتحه ,يأخذه

 . خرآ ا  وفى نهايته يرتدى قميص يا ,زهر ا  فها هو في بداية الزفاف يرتدى قميص

 .ثبت وقائع الزفاف على حضراتكم مشاهدتهوهذا فيديو ي   :ويكمل حديثه ويقول

 جمال؟ الأستاذ يت من قتلأرهل  :ثم يتوجه لعاصم ويسأله

 ا .لم أرى أحد ,لا-

 ؟يهل هذا الجاكت لهان :يريه الجاكت ويقول له

 ..ينه لهانإ ,نعم-

الشرطة العيادة  ت  لماذا عندما داهم   ,في عيادتك يهان ت  ن كان كما تقول قد أخفي  إ :يسأله عاصم

 ؟ا  أثر له لم تجد

 ,أحبها لخطبتها التيالفتاة  الدموعد مع و يان لدفقد ك ؛فقط يمن رب كان فضلا   :يجيب عاصم

من هاني الرحيل  ت  للعيادة وطلب   ت  فتوجه   ,أحببت أن أقطع علاقتي بهذه القضية أذهبوقبل أن 

 .غادر عندما حضرت الشرطة كان قد ,ونظفت العيادة خلفه

 ..يمحمد السؤال لهان الأستاذيوجه  

 ؟يا هاني هل هذا الجاكت لك   ذا  إ-

 :جابةبالإ يكن المحكمة ترفض وتطالب هانول ,ى السؤاله ويعترض علميايقف مح

 .لا هذا ليس لي :في ارتباك هانييجيب 

 ؟متأكد أنه ليس لك أنتهل  :محمد الأستاذيقول 

 نعم-

 ..محمد باستدعاء الطبيب الشرعي لاستجوابه الأستاذيطالب 

 منصة الشهود ويحلف اليمين إلىيتقدم الطبيب الشرعي 

 :محمد الأستاذيسأله 

 على هذا الجاكت ماذا وجدت؟ التيالدماء  ت  بعد أن حلل  

ن أخذنا أبعد  ,نا عليهاف  واحدة للقتيل والأخرى تعر   ؛نا فصيلتين من الدماءوجد :يجيب الطبيب

 ..من عاصم لتحليلها ةهاني وعينمن ة عين

 ولمن الفصيلة الأخرى؟-
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 .. هانينها فصيلة دماء إ :يجيب الطبيب

المنصة  كيس صغير يضعه على إلىويشير  , نحو منصة هيئة المحكمةمحمد الأستاذيتوجة 

 .بقوة به ا  ن في يد القتيل كان متمسكوالمحقق هوجد هذا الحرز هو زر  ...ويقول

 خر؟آكان هذا الزر لهذا الجاكت أو أنه لأحد إل علمتم ...هثم يتوجه مرة ثانيه للطبيب ويسأله

 ..هانيبه بعض الخيوط وبصمة ل ,نه لنفس الجاكتإ ,نعم :يجيب الطبيب

ثم يطلب استدعاء  ثبات جميع أقوال عاصم ووالدته والطبيب الشرعيإمحمد  الأستاذيطالب 

 ..تتقدم الخادمة للمنصة وتحلف اليمين, خادمة المجنى علية للشهادة

 وقت وقوع الجريمة؟ ين كنت  أ :محمد الأستاذيسألها 

 .جازةإكنت في  ..تجيب

 جازة؟لإهذه ا من أعطاك  -

 هاني الأستاذ ...تجيب

جعلك تغيرين  الذيما  ة!مريض نتابنتك كاأن  أثناء استجوابك في النيابة قلت   ولكنك   ...يقول

 ؟أقوالك  

ن سألني أحد إ يوطلب من ,من المال ا  كبير ا  مبلغ هاني الأستاذلقد أعطاني  ,خائفة ت  كن   ..تقول

 ..مريضة نتاك ابنتيأقول أن 

 ..جمال من المنصة ويلقى مرافعته الأستاذويتقدم 

سكته صوت القوة أرافع عن كل مظلوم أتبل  .اليوم لن أترافع عن الدكتور الشاب عاصم فقط

  ن تندثر الحقائقأمن  خوفا  , من القانون خوفا   هوالد ت  صم  ي فى الماض, بدون وجه حق

هل كان سوف , لإنقاذهلو كان توقف , فقد ظهر امامه من العدم ئا ؛ولم يكن مخط ,صدم رجلا  

 !رياءالأبن مصيره سوف يكون خلف القضبان مثل الكثير من أم ؟ أيتفهم القانون وضعه

 ؟ملاكه فى مقابل ماذاأتنازل عن جميع  ,تزاز صديق العمر لهابوتقبل  ,ن يصمتأل فض  

 ن الصديق الماكرثسرته بين براأوترك  ذليلا   مات, فى مقابل جهل القانون فى مجتمعنا

 ؟ن فى المجتمعأذات ش نتان كأبعد  ,كملت حياتها متسولةأسرة أمن  ناذا كنتم تنتظروم

 ؟دهاأولا يتحملت الكثير لتحم م  أمن  نماذا تنتظرو

 ه؟موال والدأحتال على اممن  كمل حياته متسولا  أ من شاب   نتنتظرو  مماذا كنت

 ؟عندما تنكشف له الحقائق هفعل ةما توقعكم لرد

 ةلم يفكر فى ارتكاب جريم ,خلف القضبان الآنمامنا أيقف  الذيتور الشاب ك الدكلورغم ذ

ن يجمعه الله أو ةكل ما كان يحلم به هو حياة كريم ,ن يقع فى الخطأ يوما  أولم تسول له نفسه 

وأضاع حقه في قول  هأخاف عندما ه,القانون ظلم والد ؟هل هذا بكثير عليه ,حبها قلبهأبمن 

 .الحقيقة

هل سوف ينصفه القانون أم سوف  يء,الطبيب الشاب بر أن هذا ن هنا ونعلم جميعا  اليوم ونح

أنهكته  الذيالموقرة سوى العدل فلا تبخلوا به على هذا الشاب  لا أرى في هيئتكم ؟يغفل عنه

 ثم بين يدى العدالة أولا  بين يدى الله  هأترك لحضراتكم مصير ا  وأخير ,وأسرته الحياة هو

 .يئتكم الموقرةكلة في هش  الم

 فقط هأقوم بتهديد ت  كن   ه,قتل يلم أكن أنو :من خلف القضبان وهو يقول هانيهنا يصرخ 

القاضى من  يطلب ,يسمعه الجميع بصوت   يوأم عاصم تبك ة,المحكمة تعمها الأصوات العالي
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في ذهول  هانيي يقف محام ,ن يكملأ هانيويطلب من  ,الجميع الصمت واحترام المحكمة

  ...وصمت

علم حتى ألم أكن  ,عاصم ةوالد إلى يتحدث والدي ت  سمع   ,أبيقتل  أنويلم أكن  :هانييقول 

يريد أن  الآنو ,شيءلم يشركني معه في  يأم بعد وفاة ,كان يعيش وحده دائما   فهو ,بمرضه

ن أخرجت الرصاصة بدون  ,منعه ولكنه رفض ت  حاول   يي,ن ياخذ رأأدون  شيءكل  بنييسل

 أشعر

و أ ا  وراقأبها  جد  أها مفتوحة ولم وجدت ,الخزنه لأفتحها إلىوذهبت  في دمائه ا  غريق تركته

عن  ت  .. بحث  بنيفأصا يولكنه وجهه ل .صغير حاولت منع عاصم بسكين   ,نج  أ   ت  كد   ,أموال

فذهبت له أثناء زفافه  ؛عطاها لعاصمأأن يكون قد  ت  خف  , لم أجدهاو كل مكان الأوراق في

 .. فلت في هذا الزحامأس يننأعتقد أكنت  ,الرصاص طلقت عليهأو

 ا  سبب لك ألمن أ  أما  يوما   لم أقصد أبدا   ي,سامحن رجاء   :ثم ينظر لعاصم ويبكى وهو يقول

 إلى ةتتوجه الدكتورة ماري, للمداولة والجميع في حالة من الذهول والترقب ةرفع المحكمت  

وتهرول  ,سوف يكون بخير شيء كل ,قلقلا ت: تبتسم وتقول له هيعاصم خلف القضبان و

  ن شاء الله سوف تخرج من أجلناإ :وتقول وتبكى ,ه نحوه وتحتضنه والقضبان تحيل بينهماأخت

خمسة  هانيوسجن  ,الجميع وتنطق حكمها ببراءة عاصم يقف لهاة, تدخل هيئة المحكم ة,فجأ

 .الغير متعمد والشروع في قتل عاصمه بتهمة قتل والد ا  عشرعام

 إلىوتتوجه سعاد ووالدها  ,محمد الأستاذلشكر  الأموتتوجه  "قد ساد العدل"ل الجميع يهلل ويقول

 ... ةعاصم ليقدمو له التهنئ

ليه إيتوجه عمر الأثناء, جراءات خروج عاصم في هذه إرج الجميع من القاعه فرحين وتتم يخ

 ةظهار الحق ونصر العدالإ ؛يفهذا هو عمل ي,على قسوتي من ا  لا تكون غاضبأأرجو  :ويقول له

لكنت خلف القضبان  ي,يتمحمد يتولى قض الأستاذنك جعلت أ ولولا :يحتضنه عاصم وهو يقول

 ..نا من يشكركأبل  ة,واجه حبل المشنقوأ الآن

 **الحبيب هعود**

ق وجهها غر  الدموع ت  , خيالها مع نهىمازالت تهيم  خرتمر الساعات وهناك على الجانب الآ

في  ا  واقف هتجد ,عاصم ةنافذ إلىتنظر  ة,ها خلف شرفتها وتمسك به بشديكرس تجلس علىو

 ي,متى سوف تعود يا حبيب :حزين تغمض عيونها وتتمتم بصوت ,يلوح لها ويبتسم ,النافذة

 ,لم أعد أرى غير طيفك ,أنتهو  شيء أصبح كل ؟الآنوماذا تفعل  ؟أنتين أرى يا عاصم ت  

 ؟ماذا أفعل ,الهلاوس بنيأنا تصي فها ,جنخاف أن أ  أ :تقول هيصوتها و ةد حددازت

من أجلى لا  ..تقول هيصدرها و إلىثم تضم يدها  يوها أنا أشتم رائحة عطرك في غرفت

 .وعدك يلا تخلف ل ,بهذا يوعدتن أنت ي,تتركن

 ا .يوما أبد معك   يلن أخلف وعد ..لها يهمس تسمع صوت  

يقف  دير ببطء وخوف لتجد صاحب الوجه الرقيقثم تست ا  عميق ا  تصمت في ذهول وتأخذ نفس

 ي,وليس طيفي حبيبت هذا أنا يا :عيونه تدمع ويقول لهاتقف ببطء وتتحسسه بيدها و ,بجوارها

خلفهما وحتى لو كنت  لم تشر بوجود أسرتها وأسرته ,تحتضنه بقوة ,قد عدت من أجلكل

 ةفجأ ؟وممتلك قلبه يالنق هاوكيف لا وهو حب ,به ت  ث  حتضنته ألف مرة وتشبلا ,شعرت بهما

حملها ووضعها على  ة,المفاجأ من روعة الأرضانسابت يدها من حول عنقه وارتمت على 

 .من شقتهم ليسعفها ةه لاحضار حقيبته الطبيأختسريرها وهرولت نور 



 64 

نوها بأنه أالجميع حولها ليطم يلتف ,ولا تصدق هفاقت من غيبوبتها ومازالت تتحسس وجه

 ةأنا لن أتركك مرة ثاني :تقول هيو ةوتحتضنه بقو بسمة إلىتتحول دموعها  ا  أخير ,عاصم

 ؟أصبحت زوجته هيوكيف لا و

سوف  ,هيا استرجعى قواك   :جلس والدها بجوارها وهو يقول لها باسما   ,بعد ان تمالكت نفسها

 .سوف يتحاكى عنه الجميع ,أعد لكم أجمل زفاف

 .عاصم ءةبرالمنى  ةيكون هدي ب الزفاف هذه المرة سوفوثو :ويقول عمر

ولا  ,لوثه دماء مرة ثانيةتلن أرتدى ثوب زفاف  ,لا :تقول هيلطفله وبعاصم كا نهىتمسك 

 ..يوفرحت ايفهو دني ؛نا أكتفى بعاصمأ ا ,أحتاج زفاف

لشقتهم  مع عاصم نهىوذهبت  ي,نال منه الحزن ما يكف الذيتعم الفرحة أرجاء المنزل 

يطرق  ,نيالنفسى للحبيب لحياتهما بعد أسبوع من الاستقرار جهزها معاكان قد  الذيالبسيطة 

 هانيجمال والد  الأستاذ يمحام , لقد كانه في خوف وحذرنيستقبلا ,غريب   بابها شخص  

النزول أثناء  وأنه لم يستطع   ,علاج نه كان في رحلةأويخبرهما  ,ول تقليل التوتر عنهمايحا

 .يخص عاصم ئا  شي ترك ستاذ جمال قدوأن الأ ,المحاكمة

تك لجميع أملاك أستاذ جمال يلكم هذه الأوراق تثبت :خرج بعض الأوراق ويقولله وهو ي   بهنتا

 ..الخاصة همن أموال أنشأها قد هانيراد تخص ابنه يلا شركة صغيره للاستإ

وهو  نهىاحتضن  .فأخيرا قد عاد حقه ؛دموعه هنا تهلل وجه عاصم من السعادة ولم يتحكم في

                                                             ه من قبل..نلم تعرفي الذي يهذا أنا عاصم ياحبيبت :يقول

 ...تمت
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 دماء على ثوب الزفاف..

الغة أو القفز هي رواية أدبية تقترب من خطوط التماس مع الواقع لتقدمه كما هو دون المب

 خارج تجارب الإنسان.

فعبقرية الرواية تكمن في سرد مكنون نفس القارئ, فهي له وعنه في نفس الوقت مع كسرها 

الجمود في النص وفتح آفاق  جديدة لي عبر من خلالها القاريء, وليفتش داخل دهاليز نفسه عن 

 الجمال ليعود إلى اكتشاف نفسه وفطرته من جديد.

ث الأمل في النفوس, وتعود بنا من صراعات الحياة وقسوتها إلى الفطرة السليمة فالرواية تب  

لنرى الأحلام مازالت ممكنة, فإن كانت الرواية تتصف بالواقعية, فهي أيضا  تعبر عن الأحلام 

 الفطرية للإنسان, فهي مثابة يوتوبيا ممكنة تصفع الذين ذهبوا لها في أرضها.

الشديدة والصفاء النفسي, استطاعت أن تكتب من خلجات نفسها  ائيةالكاتبة تتصف  بالتلقولأن 

 لتقدم العبقرية في أبسط صورها.

فإذا كان الفلاسفة والمفكرون قد أعياهم البحث والتنقيب عن الحقيقة لتقديمها للإنسان بصورة 

 تجعله يرى أجمل ويحيا أجمل ويفكر أجمل, فإن كاتبة الرواية استطاعت أن تكشف الحقيقة

داخل نفسها وتخبرنا عنها, إذ تقول "طالما كان الإنسان  طبيعيا  مع ذاته, منسجما  مع فطرته, 

 كان مثاليا  دون تكلف, قويا  دون خطأ, محبا  دون سقوط.

فنرانا رحلنا مع سعاد في رقتها وآمالها, ومع عمر في أحلامه وفطنته, ونهى في براءتها 

 .وحبها, وعاصم في حبه وشغفه وطهارته

ثم تسير بنا الأحداث في إطار  رومانسي  هادئ؛ فنرانا نحلق معها في سماء دافئة من المشاعر 

 لنكتشف عوالم جديدة لم نكن نراها من قبل.

ثم تجمعنا الخاتمة من شتات أنفسنا, لتعود بنا إلى الواقع؛ فتخفق قلوبنا مع عاصم في محنته 

الحب والطهر والجمال ما بقى يه, فنهتف ليبقى حتى تنتهي بنا أخيرا  إلى ما نريده ونصبو إل

 الإنسان, ولينتصر الجمال, وليمحق  القبح, ولتبق  الفضائل ما دامت الحياة.

 خالد غازي..


